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المعنيين بعلوم العربية 


لقد شقى الكثير منا بالدرس النحوي بسبب عدم وضوح هله المادة في 
الموروث القديم الذي ما فتئنا لا نجد السبيل إلى فهمه وتيسيره. وكأننا امنا أن هذا 
الموروث شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وكأني أقول: أما ان للدارسين أن يتساءلوا فيما بينهم: أيكون لنا في هذا 
العصر أن نظل على مادة قديمة سلخت من عمرها قرونا طويلة؟ أكان شىء من هذا 
لدى غير العرب من الأمم ممن شاركوا في بناء الحضارة المعاصرة؟ أتكون مادة 
اللحو لدى الدارسين من الإنكليز والفرنسيين والألمان والروس وغيرهم في عصرنا 
هذا هي نفسها قبل مثة عام؟ لو أن الدارسين العرب في عصرنا أدركوا أن النحو 
لدی هؤلاء الأمم هو غیره اليوم عما كان عليه قبل عقود عدة من الزمن› وإن التغيير 
فيه قد عرض لمواده ومنهجه» أقول: لو أنهم أدركوا هذا لأقبلوا على ما كان لهم 
من الموروث القديم مصلحين ميسرين. 

لم أرد في درسي هذا أن أعرض لشیء من الإ صلاح أو التيسير › ولکني 
وجدت أن ما سأعرض له يدفعني إلى أن أمهد له بهذه الكلمات. إن عامة من تصدى 
للتيسير والإصلاح لم يضرب بسهم صائب في هذا الباب. وكأنهم انصرفوا إلى 
الدرس التاريخي فبدا لهم أن يكتبوا في «الخلاف» الذي حصل بين النحاة في 
العصور المتقدمة مما حدا من جاء بعدهم إلى أن يصنفوا أولئك النحاة إلى بصريين 
وکوفیین › ولا نعدم أن نجد بينهم من نعتوا ب («البغداديين» . 

وسأعرض إلى هذا «الخلاف» وحقيقته ومبلغ ما كان له من العلم ني أصوله 
وفر وعه ومنهجه . 


بين يدى الكتاتب 


هذا کتاب لطیف موجز كنت أهم منذ زمان بعيد أن أضعه» وذلك لأني رأيت 
المعاصرين قد غلوا في إطلاق مصطلح «المدرسة» في الكلام على الاختلاف بين 
البصريين والكوفيين. 

لقد بدا لى أن الاختلاف بين البصريين والكوفيين كالاختلاف بين بصري 
وبصري» وبين كوفي وكوفي في بعض الأحيان. لقد وافق جماعة من البصريين 
الكوفيين في بعض مسائلهم كما وافق غير واحد من الكوفيين البصريين فيما ذهبوا 
إليه . 

لم إن مواد الاختلاف تتصل بالفروع من الدرس النحوي كما سنبسط ذلك 
فيما أثبتناه في كتابنا هذا. وأن مواد كثيرة مما اختلفوا فيه لا تتصل بالنحو بل هي 
فوائد لغوية تتصل بأصول اللغة وبالاشتقاق وباستعمال الكلمة في أسلوب ما. ٠‏ 

ولقد حفزني إلى أن أعود إلى هذا فأحرر فيه هذا الموجز هو أني دنعت 
إليه بسبب ما كتبه أحد المهنمين ب «المدارس» يرد على ما ذهبت إلبه فى بحث 
موجز نشرته مجلة مجمع اللغة العربية الأردني'. ولکنه تجاوز الرد فخرج عن 
أدب العلم . لقد بعث بمقالة فيها أكثر من التعريض بل قل تقرب من السباب» وقد 
رفضصت لحنة المحلة نشر هله «المقالة» ولعله نشرها في مکان اخر. 

أقول: كان ذلك دافعاً لي أن أشرع فيما كتب قد عقدت النية أن أقوم به 
فکان هذا الموجز الذي وقفته على هذه المسالة من الخلاف النحوي القديم الذي 
م يکن شيا كبيرا يخولنا أن نقول فيه «المدارس النحوية». 


كلمة في تاريخ اللحو: 

ذهب المصنفون الأوائل إلى أن ظهور النحو كان بسبب ما كان من 
شيو ع اللحن في العربية حين اتسعت دائرة المجتمعات العربية القديمة لما 
كان من الفتوح الإسلامية التي نشرت هذه اللغة في المجتمعات الإسلامية 
التي اعتنقت الإسلام فأقبلت على العربية تتعلمها. 

على أن هذا اللحن لم يكن مقصورأً على غير العرب ممن شملهم 
الإسلام» بل تجاوز ذلك إلى العرب أنفسهم فقد قيل إن الحجاج بن يوسف» 
وهو من أهل القفصاحة» فد عرض له اللحن"'؟ء فكيف يكون حال جمهرة من 
الرجال ممن اشتهروا بالعلم» ممن يرجعون إلى أصول غير عربية كالحسن 
ل اللحر؟ . 


على أ تک شتا ر وارتکاب للح حل و یسا i‏ ر 
الجاهل, وللعربي بله المولى » وذلك لأن شيئا منهم عرض لجمهرة المسلمين 
عرب ویر عرب ؛ ٣‏ تول القران. والمسلمون جل حراص على , ألا یحدث 


(۱) البیان والتبیین ۱۹۳/۱ . 
(Y)‏ المصدر السابق . 


الشريمةء فليس من المقبول أن يعرض لهذه اللعة الشريفة شیء مما يقدح فیها 
من اللحن الذى ردا يسيع . . وإدا کانث العربية فل شر فتثت هذه المنرلة العلية» 
فهي کلام الله وکام نميه » وهي المروعة الظاهرة(؟, ۽ فحري بالمسلمين أن 
يعملوا على صونها وإبعادها عن غائلة اللحن. 
قد ذهب ا هل العلم من ا هل العربية وغيرهم من العلماء | إلى هذا 
فقال كثير منهم : إل أا الأسود الدۇلى ° هو الوأضع › وقد سفت أحبار كثيرة 
في هدا 2 تتف ا ا وتخدف ۾ أجزائها. وع رہ الأخبار 
ر ان 1 الأسود وصح یوان الفاعل ا رالمضاف وحروف 
النصب والجر والجزم» والتعجب والااستفهام والع طف والنعت و إل 
وأخحواتها»" . 
ولا أريد أن أحوض في ندئیی هذا وما کال من 1 تر لأبي السود وما 
أن نجزه في الدرس انحوي لتقد قال النقاد في ذلك كثيراء ا 
أن ن أعرضص لهذا. لقد وضع النحو فكان النحاة الأوائل ممن فيل ا نهم أخحذوا 
عن آي الأسود» وليس من المهم أن امرش لعن مت في ال عت اميت 
الفيل أم ميمون الأقرن). وليس من غرضي أيضأً أن أعرض لعيسى بن عمر 
وفصه كثابية «الاكمال e‏ وما کان من آثر لي بن يعمر» وهو من 
آهل القراءات. ولیس لي أن أعرض للنحاة لارائ ک کعد الله بن 1 بی إسحاق 
الحضرمي وأبى عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد وسيبويه. 


(۱) انظر «الإیضاح في علل النحوه ص ص .٩٦ ۹۰٩‏ 
(۲) انظر: أخبار النحويين البصريين ص ١٠ء‏ نزهة الألباء ص ۱۸ . 
(۳) انظر: إنباه الرواة ۱٦/١‏ طبقات النحويين ص ٠١‏ . 


١۷ ١١ ١٠١ اخبار اللحويين البصریین ص‎ ۰۲۰۹/۱۹ 7٩ معجم الأدباء‎ )٤( 
. ۱۸ 


|» 


غير أني أود أن أقول: إن من الظلم أن يقصر وضع النحو على شيوع 
اللحن» وذلك لأن شيوع اللحن افة بل نقص سرى إلى العربية كما بنا ذلك» 
وكما جاء في أسبابه في مصادرنا القديمة. ولو كان هذا سبباً لوضع هذا العلم 
الذي سمي «النحو» لما كان لنا هذا البناء الشامخ» ولكان لنا منه ضوابط 
يسيرة تعين على إزالة العيب وسد الخلل. لو اقتصر الأمر على هذا لكان لنا 
نحو سیر يلتزم به المعربون ويأخذون به کما يأخذون بسائر ما ينبغي أن 
بحتفظوا به مما يقال ومما لا يقال. أريد من هذا أن النحو في ضوء هذه 
الظروف التاريخية علم يسير يتزود به المعلمون في تعليمهم التلامذة تبصرة 
لهم وهم يمارسون العربية قراءة وكتابة» فهل كان شيء من هذا؟ آقول: لو 
کان شيء من هذا لوجدنا بين أيدينا أشياء قليلة مما يمكن أن تحمل على أنها 
ضوابط تفي بالغرض التعليمي الذي أشرنا إليه. غير أننا لم نقف على هذاء 
والذي وصل إلينا هو شىء اخحر وهو ما كان من البناء الشامخ الذي نوهنا به. 
أنقول: إن النحو الذي قصد منه أن يكون ضوابط تقوم بها الألسنة قد نسي 
فلم يصل إلينا منه شيء؟ إذا كان هذا فكيف تحول إلى علم واسع له أصوله 
وفروعه ومنهجه؟ . 


وإني لأميل إلى أن «النحو» كان ينبغي أن يكون على النحو الواسع 
الذي نعرفه ولو لم يكن قد ظهر اللحن وشاع. إنه العلم الذي بدأت أصوله 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» وهي الحقبة التي بدأت فيها 
المعارف العربية الإسلامية تنشأً وتزدهر حتى إذا كان القرن الثالث والقرن 
لرابع كان لنا علم لغوي واسع ينقسم أقساماً عدة» شأنه شأن سائر المعارف 
الأحرى. وإنه لعسير علينا أن نجد في الموروث النحوي ما يشير إلى أنه علم 
تعليمي تربوي يرمي منه أصحابه تقويم اللسان والقلم . 


وقد كان لغير العرب من الأمم طوال العصور نحو نظير ما كان للعرب» 
وهو غعتدهم کسائر العلوم لحد في عصور التطلع إلى المعر فة ولیس صر ورة 
أن يكون مرتبطاً باللحن أو ما يشبه ذلك. 


۱١ 


لقد انتهينا إلى أن النحو كسائر المعارف الأخرى لا بد له أن يكون» 
وأن يشارك فى التراث العلمي القديم . وهذا يفضي بنا إلى أن نعرض للشحاة 
على تراحي العصور» والقدر الذي ساهم به كل منهم في بناء هذا الصرح 
الشامخ» وما منهج كل منهم في هذا الدرس اللغوي . إن هذا ليفضي بنا إلى 
أن نعرض لما يدعى الخلاف النحرى وكيف كان» وهو مادة هذا العمل الذي 
أبغي فيه أن يكون الدارسون على بينة مما يقال فى «المدارس النحوية». 

أقول: لم يطلق القدماء على «مسائل الخلاف» في النحو القديم كلمة 
(مدرسة)» فلم يؤر عنهم مصطلح «المدرسة البصرية» ولا مصطلح رالمدرسة 
الكوفية» ولا «مدرسة بغداد» ولكننا كنا نقرأً من قولهم : مذهب البصرين 
ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين» وربما ورد في قولهم : مذهب الأخحفشس 
ومذهب الفراء ومذهب سيبويه وغير ذلك. 

غير آن المعاصرين استحسنوا لفظ «المدرسة» فاستعاروها في مأدة 
الخلاف النحوي كما استعاروها في مسائل أدبية أخحرى. وكأنهم استعاروها من 
الغربيين فقد أشار الأستاذ الدكتور طه حسین في درسه الأدبي إلى ما دعاه 
«مدرسة أوس بن حجر»» ولا يعرف الدارسون مدى صدق هذه المقولةء 
وکیف تکون القصيدة عند أوس بن حجر بناءٌ حاصاً يختلف عما كان لسائر 
الجاهليين؟ وقد استمراً هذا النهج في إطلاق «المدرسة» الأساتذة العقاد 
والمازني وشکری فكانت «مدرسة الديوان». كما أطلقها اخحرون على الأدب 
في المهجر على الخلاف الكبير بين أدباء المهجر في منازعهم الفكرية. 

ولعل من هذا ما ذهب إليه الباحثون في عصرنا في تاريخ النحو والنحاة 
فانبتوا مصطلح «المدرسة) في نحو البصريين› ومئله «مدرسة» الكوفة» 
و ((مدرسة») بغداد نم کال لھم أن قالوا: «مدرسة») المصريين › و «المدرسة» 
الإفريقية» و «مدرسة» الأندلسيين . غير أنك حين تنظر فى التراث النحوى وهو 
مادة البحث» لا تجد أن جمهرة النحاة بصربين وكوفيين وغيرهم قد اختلفوا 
في أصول هذا العلم.» ولم ينطلق هؤلاء من أفكار متعارضصة» ولكنهم قد 

۱۲ 


اختلفوا في مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتاويل» فكان لهؤلاء طريقة أو 
مذهب ولأولئك طريقة أو مذهب أخرء وقد يكون الاختلاف بين بصري 
وبصري کما کان بین کوفي وکوفي اخر» ولا تعدم أن تجد بصرياً قد وافق 
الكوفيين وكذلك العكس . 

ومر" المفيد أن أقول أن كلمة «مذهب») وردت فی الكلام على الخلاف 
اللحوي فقالوا: مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين ومذهب 
البغخداديين ومذهب غيرهم › وقد تكون كلمة مذهب قد أطلقت على الطريقة 
التى سار عليها أحد النحاة كما قالوا مثلاء ومذهب سيبويه أو كقولهم: 
ومذهب الأخحفش والفراء. وسنعرض لهذا لنتبين أن المذهب هو الطريقة» وهر 
أبعد ما يكون عن «المدرسة». ' 


المدرسة البصرية 
«أصولها لدی الأوائل» 


بستدلوا دشا هد بعر ف قاثله» وحملوا کثیر ا من الشواهد التي حر جت 
کک س في أنها شاذة أو أنها صر ورة»› وعلى ذلك لا يمجن 
أن تکون اساسا في حکم. 

رهم فى ذلك قد ذهبوا إلى أن الكوفيين أخذوا كل ما سمعوا عن 
العرب فجعلوه أصلا يقاس عليه . وكأنهم أرادوا أن يقولوا: إن الكوفيين 
لم بتو دقو مما أعتمدوه أصلد فل فاسوا على النادر والشاد» ولم بتحر وا 
صحة ما يصل إليهم من مواد وسلری مبلغ هدا الذى دھوا إليه في 
لمادة النحوية القديمة التي وصلت إلينا عن البصريين والكوفيين . 

لقد كان عبد الله بن أبي إسحاق شديد التجريد في القياس(“ 
ر إلى تة المعربين اذا حر جوا عن المألوف فی کلام لت 

أخحذ على الفرزدف حر وجه على العربية› والخبر المتداول متعالم. 
وا عبد الله هذا عيسى بن عمر الذى تجاوز هذا الحد فراح يتعقب 


.۲١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
. ۲۸ - ۲۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


الجاهليين» فقد أخذ على النابغة ما يمكن أن يندرج في باب اللحن(). 

ومما يعرف من تشدد البصريين ما جاء في ترجمة أبي عمرو بن 
العلاء» فقد روي أنه سأل أبا خيرة» وهو من الأعراب» عن قول العرب: 
استأصل الله عرفاتهن › فنصت أبو لحيرة التاء من «عرقاتهن») ۰ فقال له أبو 
عمرو: هيهات أبا خيرة» لان جلدك). وهذا يعني أن اللحن أو ما يشبه 
ذلك سرى إلى الأعراب لأن أبا عمرو كان ول سمع أا خحيرة يروى الشاهد 
بالكسر» فلم يتردد في مؤاخذة أبي خيرة» وهو أحد الأعراب الذي 
أحذت عنهم اللغة. باللحن وذلك لتقدمه في السن وطول مخالطته لأهل 
الحواضر. وقد كانوا لا يطمئنون إلى لغة الحواضر فقد جاء في «الكتاب» 
أن سیبویه روی عن يونس أنه کان یخطى ء هل المدينة کي جعلهم «(هن) 
فصلا وينصبون «أطهر» في قوله تعالی : ۾ هؤلاء بسانتي ر أطهر 
لکم ۰4 قال: وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناًء وقال : احتبی مروان 
في هله ي اللحن» وكان الخليل يقول : والله إنه لعظيم جعلهم «(هن) 
فصلا وتصييرهم إياها بمنزلة «ما» إذا كانت لغرا . 

وکان سیبویه فد ذهب إلى أن تحقيق الحجازيين أهمزة ((لسی ء) 
رديء فقد قال: وقالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق البدل» وليس 
کل شيء نحوهما يفعّل به هذا وإنما يوّحذ بالسمع » وقد بلغنا أن قوما 
من آهل الحجاز من اهل التحقيق بحققو ل «(لبیء) و «بريئه»» وذلكف 
لیل رديء"٠.‏ وهذا يعني أن سيبويه يحرص على المسموع» فهو يرى 
التحقيق في الهمزة في هاتين الکلمتين رديء قليل وان ورد في قراءء 
جماعة من أهل العلم. 


(۱) الکتاب (سیبویه) ۲۲۳/۲ . 
(1) نزهة الألباء ص ۳۲. 

(۳) الکتاب ۳۹۷/۱, 

,)۷٠١/۲ الكتاب‎ )4( 


۱۸ 


إن اهتمام سيبويه بالسماع «عمن يوق بعرییت کثیر» نلجده 
واضحا في «رالكتاب») فی مواصع كثيرة)"'. وهذا ب يعنی أن سيبویه ومټله 
سائر البصريين يتشددون فى السماع تشددهم في لفيا فھم لا 
يأخذون إلا عمن يوق بعربيتهم فصاحة وأصالة مبتعدين عمن لا يطمأن 
إليهم بسبب مخالطتهم غير العرب من الذين جاوروهم أو كانوا على 
مقربه منهم . 

وكأن السيوطى قد لخص الأمر فقال: اتفقوا على أن البصريين 
أصح قياساً لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يقيسون على الشاذ 
والكوفيين أوسع رواية. 

وقال: وينقل عن الأندلسي في شرح المفصل قوله: الكوفيون لو 
سمعوا بیت واحدا فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبو 
عليه بخلاف البصريين . 

قال: ومما افتخر به البصريون على اکوایین أن قالوا: نحن 9 
اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع › وأنتم تأحذونها عن أ 
الشواريز وباعة الكواميخ" 

وقال أبو البركات الأنباري: لا يعلم أحد من علماء البصريين 
النحو واللغة أخحذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل 
الضبى<). 

وحاء و کی فی «المزهر) للسيوطي : قال بو حاتم إذا فسرت حروف 
القرآن المختلف فيها» وحكيت عن العرب شيا فإنما أحكيه عن الثقات 


(۱) الکتات ۲۹/۱ ۳۹ ۳٥ا‏ ۳۷۹ 

(۲) أخبار النحويين البصريين ص .٠١‏ 

(۳) المصدر السابق ص 4٩‏ الاقتراح ص ٠٠١‏ . 
(4) نزهة الألباء. 


۱۹ 


منهم مثشل: أبي زيد» والأصمعي» وأبي عبيدة» ويونس» وثقات 
من فصحاء الأعراب وحملة العلم ولا التفت إلى رواية الكسائي 
والأحمر» والأموي › والفراء وغیرهم . 

ويأحذ البصريون على الكوفيين شيوع الدخحيل في عربية أهل 
الكوفة» فقد جاء في «البيان والتبيين»“: وأهل البصرة إذا التقت أربع 
طرق يسمونها «مُربعة»» ويسميها أهل الكوفة «الجهارسو» والجهارسو 
بالفارسية» ويسمون السوق أو السويقة «وازار» والوازار بالفارسية. 
ويسمون القثاء خیارا والخيار بالفارسية› ویسمون المجذوم (وبڏي ) 
بالفارسية . 


مصادر الدراسة ل البصريين 


لقد دل الاستقراء على أن البصريين قد اعتمدوا طائفة م 
المصادر» وهي : 
١‏ القران: 

لقد اعتمد البصريون لغة التنزيل أصلا أقاموا عليه نحوهم» وهو 
أحد المصادر التي توثقوا بها مما أسسوا من نحوهم . ولا يعني هذا أن 
الكوفيين لم يحفلوا بالقران» وسنبسط القول في هذا الأمر عند الكلام 
على مصادر الكوفيين . 
۲ الشعر الجاهلي والإسلامي: 

لقد اعتمدوا الشعر الجاهلي أصلا من أصولهم» وقد تجاوزوه إلى 
الشعر الإسلامي فكان لهم من شعر الفرزدق وجرير وأراجير العجا 


(۱) المزهر .٠٠۹/۲‏ 
(۲( البيان والتبیین ۱4/۱ (تحفيى هارون) . 


Y 


ورؤبة وأبى النجم مادة اعتمدوها فى نحوهم. ولا نعدم أن نجدهم قد 
استشهدوا بشعر بشار بن برد" وإن تجاوز عصر الحقبة التي وقفوا 
عندها في استشهادهم › فقد جاء في «الاقتراح) للسيوطى فیما رواه ثعلب 
عن الأصمعي : ا( إبراهيم بن هرمة اخر من يحتج به» ومن المعلوم أن 
ابن هرمه هذا قد ولد سنة تسعين للهجرة» وعمر طويلا حتى تجاوز 
منتصف القرن الثاني . 

ولا بد أن ندخل فى هذا المصدر ما رووه عن الأعراب جاهليين 
وعيرهم ممن انقطعوا إلى البداوة من قيس وتميم وأسد وهذيل وكنانة 
وطيء ولم يتأثروا بأولئك الذين كانوا في أطراف بلاد العرب الذين تأثرو 
بلغخات الأقاليم المجاورة. 


على أن أوائل البصريين قد اطمأنوا إلى سلامة لخة جماعة من 
العلماء ممن ينتمون إلى أصول غير عربية» فقد جاء أن أا عمرو بن 
العلاء قد قال فى الحسن البصري : «ما رأيت أفصح من الحسن البصري 
والحجاج بن يوسف الثقفي › فقيل له: فأيهما أفصح» قال : الحسن»)"'. 
وقد أشار الجاحظ إلى هذا وذهب إلى أن من هؤلاء الفصحاء الذين 
ينتمون إلى أصل غير عربي أبو علي الأسواري» وهو عمرو بن فائد الذي 
جلس بعظ في مسجده نحو ست وٹلاثین سنة» وقد کان يونس بن حېیب 
يسمع منه کلاء العرب ویحتج به . 


)١(‏ لقد احتج أهل اللغة بشر بشار كما احتجوا بشعر غيره من المولدين» ولكن النحاة لم 
بحتجوا بشعره» وإن جاء في الأغاني ۳۴ أن سیبویه قد أورد فی شواهده بیتا 
لبشار» و«کتاب» سیبويه يبخلو من شعر بشار» إلا أنلا نجد خبراً يشير إلى أن 
«الأخحفش» قد اعتمد شعر بشار. 

(۲) الاقتراح ص ۲۷ . 

(۳) وفیات الأعیان ۷۰/۱ (ط. دار صادر۔ بیروت ۱۹۹۸). 

.٠٤۷/١۱ البیان والتبیین‎ )٤( 


۲١ 


وبمكننا أن نقول: إن لغة التنزيل والشعر القديم جاهليه وإسلاميه» 
وما أثر من الأمثال الجاهلية.» كل أولثك كان المادة التي احتج بها 
البصريون في وصح أصول العربية. ولم يکن يكن الكوفيوك بعيدين عن هدا 
النهح في نحوهم ولختهم» على أن عامة النحويين الأوائل من كلا 
المصرين قد استبعدوا الحديث في احتجاجهم . 


وقد يكون لنا أن نقف وقفة خاصة على الأصول التي اعتمدها 
البصريون التي لم ينظروا إليها على نحو ما كان لهم من ذلك. لقد 
اعتمدوا لغة التنزيل» ولكنهم ضيقوا في هذا أشد الضيق» فلم يأخحذوا 
قر اء ات عدة وهي شىء من العربية› ولها ساس في لغات العرب» فقد 
حملوا على الخطاً قراءة عبد الله بن عامر مقریء أهل الشام في قوله 
تعالى : ل وكذلك رين لكثير من المشركين قتل ولاهم شركائهم 4 
بصب )» أولادهم» وجر «شركائهم», والخطاً المزعوم في هذا نهم 
يمنعون الفصل بين المتضايفين (المضاف والمضاف إليه) في غير ضرورة 
ار فلم يقبلوا قراءة ابن عامر مع علمهم أن للقراءة سنداً متصلاء 

وأن القراءات السبح مما يجب ان يؤحذ به وهي حجة قائمة. 


ومثل هذا ذهابهم إلى تخطئة «معائش» بالهمز في قراءة نافع في 
قوله تعالى : ۾ لهم فيها معائش 4 وحجتهم في التخطئة أن الياء في 
«(معایش ) أصلية لأنها من المد في «(معيشة»» والمد الأصلى لا ىدل 
همزه. 

أقول: ولم يكترثوا بهذه القراءة» وكأن نافع ابتدعها ولیس له من 
سند يوصلها إلى الرسول ي . ولو ا نهم توسعوا في فهم العربية ادرکو 
أن العربية تجيز هذاء ألم يقولوا «مصائب» جمعا د «مصيبة»» ولم پبسمع 
فيها «(مصاوتب» كما تقتضي القاعلة . 


ومن الشواهد المعروفة في تخطتهم للقراءة ما كان ملهم في قراءة 


۲۲ 


حمزة مقرىء أهل الكوفة» وفراءته مشهورة» وهي إحدى السبع 
المعروفة» ففد قراً: # واتقوا الله الذي تساءَلون به والأرحام چ سجر 
«الأرحام» ووحه التخطئة نهم لا يجيز ون العطف على الضمير المجرور 
إلا بإعادة الجار ما عدا ما ورد من ذلك ضرورة. وقراءة حمزة هذه: قد 
قرأ بها ابن عباس والحسن البصرى بله أنها قراءة متصلة السند. 

ومن المفد أن ذنظر فيما ورد فی «مقدمة» كتاتب «المحتسب» » قال 
ابن جني في الكلام على ضروب القراءات: 

. وضرباً تعدى ذلك فسمّاه امل زماننا شاذاً» أي خارجاً عن 
قراءة القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة 
إلى قر ائه» محفوف بالروایات اما ووراثه» ولعله» أو كشيرا منه مساو 
في الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته» 
وتعنف بغيره فصاحته. . . . وترسو به قَدّم إعرابه» ولذلك قرأ بكثير منه 
من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه. 

ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القرّاء المجتمع في أهل الأمصار 
على قراءاتهم. . .. ولکن غرضنا منه أن نری وجه قوذ ما يسمی الآن 
شاذا» وأنه ضارب فى صحة الرواية بجر أنه » أحذ من سمت العربية مهلة 
میدانه, , . .(7), 


وإذا كان النحاة البصريون قد ذهبوا إلى تبخطئة قراءات مشهورةء 
فإنهم من غير شك لا يأخحذون بالشواد منها على اتصال سندها وجريها 
على العربية» وإذا كان هذا موقفهم من القراءات فليس عجيبا أن بکول 
لهم موقف ممائل من لغات القبائل البعيدة عن مواطن البداوة التى سبق 
لنظر إليها كما أسلفناء ومن ذلك أنهم لم يأخذو بلغات القبائل التي 
کانت مواطنها أطراف بلاد العرب كاليمن والعراق والشام ومصر» وما 


.٣٣ ۔‎ ٣۲/۱ المحتس‎ )1( 


۲۳ 


تاحم الخليج العربي . ومن المفيد أن نشير إلى ما ذكره الفارابي فى كتابه 
«الألفاظ والحروف»» وهو ما أفدناه من «المزهر) للسيوطى : 

إن الذين نقلت العربية وبهم أقتدي» وعنهم أخحذ اللسان لري 
من بين قبائل العرب : : هم قيس وتميم وأسد» فإ هو لاء هم الذين أخحذ 
عنهم أكثر ما أحز ومعظمه» وعلیهم تکل في الخريب» وفي الإعراب 
والتصريف» ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخحذ عن 
عيرهم من سائر قباثلهم › فانه لم يؤخحذ عن حضري قط» ولا عن سکان 
البراري» ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حولهم ٠‏ فإنه لم يؤخذ لا عن لخم ولا عن جذام لمجاورتهم أهل مصر 
والقىط. ولا عن قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم 
نصارى يقرءون بالعبرانية» ولا عن ثعلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان» ولا عن بكر. لمجاورتهم للئبط والفرس» ولا عن أهل 
اليمن امخالطابم للهند والحبشةء ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا 
عن ثقیف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» ولا 
عن حاضرة الحجازء لآن الذين نقلوا عنهم صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون 
لغة العرب» فقد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم»٠.‏ 

إن الدارسين ليقفون على الاضطراب الذين يعتور نظر النحاة 
الأواثل في تشددهم ومسارعتهم إلى التخطئة في كل ما ورد عن العرب 
مما لا فق وما قروا م اسل وقد يعجب المرء ء حين يراهم بعخطئو ل 
الجاهليين . لقد عاب أبو جعفر النحاس على زهير بن أبي سلمى قوله: 


تنج لكم غلمان أشام كلهم كأحمر عاو ثم ترضع فتفطم 
وذھهب إلى أن المراد: کأحمر دمود» فام( ). 


(۱) المزهر ۱۲۸/١‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠٠١/۲‏ ., 


۲٤ 


وإلى مشل هذا دھب أحمد بن فارس فقال: رما جعل الله الشعراء 
معصومين» يوقون الغلط والخطأ فما صح من شعرهم فمقبول» وما أبته 
العربية وأصولها فمردود» کقوله: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي 
وقوله : 
لما جا إخوانه مصعبا 
وقوله : 
ففا عند مما تعرفان ربوع 
فکله غاط وحطا() , 


الفرزدق الذي تقدمت الاشارة إليه. 

ولا نعلم كيف يتفق هذا التشدّد فى حصر الأحذ عن قبائل معينة 
قال : (آنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش»› إننا نعلم أن فریشا 
قد أتيح لها أن تتصل بالقبائل الكثيرة» وبجمهرة من أقوام شتى من غير 
العرب فکیف سلمت لختهم› وكيف جاز للنحاة أن يوافقوا على 
فصاحتهم! . 

ومما ته السيوطى من قول الفراأء ما بو بد فص احة فریش › فضل 
قال : 

«كانت العرب تحضر الموسم في كل عام» وتحج البيت في 
الجاهلية» وفریش يسمعول لاٹ العرب» فما استحسنوه من لغاتهم 


(۱( الصاحبي › ص ۲۲١۱‏ . 


1 


تكلموا به» فصاروا أفصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللخات 
ومستقبح إلألفاظ م( . | 

أقول: وكلام الفراء هذا مفيد جدا ذلك أنه من النحاة الأوائل» 
وهو وإن كان من أوائل الكوفيين فقد أخذ عن كبار البصريين» وليس 
بصرىّ من الأوائل إلا وهو مكبر للفراء منوه بعلمه وسبقه . 

ومما يؤخذ على أوائل البصريين أنهم استبعدوا الحديث الشريف 
فی استشهادهم بحجة أن الحدیث يشتمل على قدر کبیر روی بالمعنى 
ولم يضبط بلفظه» وأن طائفة كبيرة من المحدثين لم يكونوا عربا ينتمول 
إلى أصول عربية هي موضع ثقة في عربيتها. وهذا نظر غير سديد» ذلك 
أن رجال الحديث قد تحروا التدقيق والضبط. وتشددوا في ضبط 
الحديث» وأخحضعوا هذه اللغة الشريفة إلى ما دعوه «الجرح والتحديل». 
الذى تناولوا فيه رواة الحديث» فكان لھم فيه موازين دقيفة» ومن هنا م 
يكن للنحاة أن يرفضوا هذه اللغة التي بولغ في نقدها وضبطها والوصول 
بها إلى الكمال في الصحة والصواب . ولقد مر بنا أن الثقات من النقاد 
ومنهم الجاحظ قد آثنى على جماعة من أهل العلم من الموالي كالحسن 
البصري وعمرو بن فائد الأسواري وغيرهما» بحيث اطمأن النحاة أنفسهم 
إلى علمهم فصح عندهم الاعتماد عليهم كما صح الاعتماد على سيبويه 
مثلا وهو غير عربي . 

رلا دري كيف أغضى أولئك النحويون عما قيل في غير واحد من 
أهل العلم من رجال الحديث» ومنهم الشعبي المشهور الذي قال فيه ابن 
عیاش الكوفي لمناظره في حضرة بي العباس : «وأين أنت عمن لم تر 
عينك مثله في زمانه» من أصحاب النبي» ولا أحفظ لما سمع» ولا أفقه 


فى الدين» ولا أصدق فى الحديث»› ولا أعرف بمغازى النبى - عة _ 


ایام | ف اد 
ا لعراب» وحدود ال سلام والفسرائض . والغريب» والشعسر» ولا 
)١(‏ المزهر ۱۳۳/١‏ , 


۲٢ 


أوصف لكل أمر من عامر بن شراحيل الشعبي . 

وقد عرف بين رجال الحديث جماعة من أهل العلم ممن عرفو 
تضلعهم من العربية» ومن هؤلاء حماد بن سلمة الذي قال فيه اليزيدي : 
يا طالب النحو ألا فابكه بعد أبى عمرو وحماد 

وهل حکی السيرافي أن حمادا قال : «من لحن فی حدیئی فقد 
کذب علي»» وأشار السيرافي إلى حى ره ص سیبوي ۰ وقد ورد ي أحبار 
سسو به . آنه بستملی على حماد» فقال حماد يوما: قال رسول الله . 
ا رما أحد من اأصحابی لا وفل أخحڵثت عليه لیس أا الدرداع», فال 
لسو بك . لیس آبو الدرداء» ففال حماد: حلت ا السو به » فقال وله . 
لا جَرّم لأطلبن علما لا تلحنني فيه بدا“ . 

قلت : كان أهل الحديث من حملة العلم وحسبك أن تعرف أن 
الخليل بن أحمد قد أخحذ عن أيوب السختياني » وهو من المشاهير بين 
علماء الحديث» وکال الحسن البصرى قول فيه : «أيوب سید شبات 
هل البصرة)"' . 

على أن المتاخحرين من النحويين قد استشهدوا الحدیث ومنهم ابن 
مالك وأبو حال ففد بدا لھم أن الأوائل ل اشتطوا ولحاوزوا العلم. 

ولا آدری كيف يتخذ النحويون لغة الشعر مادتهم فی الا ستشهاد 
بحیسث کال للشعر الغلرة على عامة الشواهد اللغوية والنحوية› ولم 
بأحذوا بالحديث؟ ومن المعلوم أن لغة الشعر لغة خاصة للوزن رالقافية 
فيها سلطان› ومن هنا جاز للشاعر ما لا يجوز للناثرء فکیف تکون ماده 


(۲) أخبار النحويين البصريين ص ٤٤ ٤۳‏ . 
(۳) البیان والتبیین ج ۳ هامش ص ٠١٤١‏ . 


۲۷ 


ام صل الئان 


المدرسة الكوفية 
«رأصولها وبدايتها وأصحابها) 


لقد عرفت الكوفة كما عرفت البصرة فكلاهما مصران قد مصرهما 
المسلمون» واشتهر كل منهما طوال التاريخ الإسلامي وشغلتا مكانا 
واضحاً في القرنين الثاني والثالث. وكان لكل منهما أثر في السياسة» فقد 
عرفت الكوفة «بعلويتها» كما عرفت البصرة بعثمانيتها. وكان أهل 
المصرين على اتصال فيما بينهم› وأنت لا تعدم أن تجد بصريين قد 
استوطنوا الكوفة لغرضصس ما کما تجد کرفیین احرین اتعخذوا البصرة سکنا 

وکات لكو مركز من مراکز ا البصرة» . على 
کان مر ذلك ف العلوم اللغوية» ف ا ا قبل 
الكوفة» وإذا قيل النحو فلا بد أن يكون مما اشتمل عليه علوم العربية 
نحاة وعلماء لنت ف لخة وأصحاب روابات في القراءات وسائر فنول العربية وما 
يتصل بها من خسار وعلم بالايام والوقائع› ولم یکن لا مقصورا على 
الکوفیین كما یتراءی لبعض الدارسين في عصرنا» بل کان مثل هذا ما 
أحذ به البصريول أنفسهم على فدر واف من الحفاظ والتشدد. 

وقد جعل المعنيون بتاريخ النحو القديم بداية النحو الكوفي 


۳١ 


موصولة بابي - جعفر الرؤاسي» وإلى مثل هذا ذهب المعاصرون» فقد 
ا جم ار سي كتاباً في النحو قد اطلع عليه الخليل بن 
أحمد وانتفع به'. وكأن هذا هو الذي جعل المعاصرين يذهبون إل 
التنافس المزعوم بين الخليل والرؤاسي‹. 

على أن من العلم أن نقول: إن النحو الكوفي دا بظلهور بي 

جعفر الرؤاسي» وقد تلمذ له الكسائي والفرّاءء وقد ذكر أبو البركات بر 
الأنبارى أن له كتاب «الفيصل»› وکان ثعلب قد أشار إ إلى أنه أول کتات 
في نحو الكوفيين › وكتاب «التصغير»» وکتاب (معانی القران»» وأشار 
ابن النديم إلى أن هذا الكتاب كان يروى إلى أيامه» وكتاب «الوقف 
والابتداء)( . 


وجاء في سيره آبي جعفر هدا في حملة من المصادر أنه قال ؛ 


«ارسل إلي الخليل بن أحمد يطلب كتابي» فبعثته إليه فقرأه ووضع 
کتابه»(“ . 


غير أننا لا نعرف من نحو أبي جعفر الرؤاسي شيا في كتب النحو 
القديم› فلم يشر النحاة المتقدمون إلى شي ء من ذلك ولم 8 إلينا 
شيء من مادة كتبه منشورة في الكتب التي ألفت بعده. وقد أشار 
المتقدمون من المعنيين بالدرس اللغوى إلى علم أ وهر عاذ بن مسلم 
الهراءء وقد عد هذا هو وأبو جعفر الرؤاسي من أوائل الكوفيين. 

على أن الدارس ليقف أمام الكسائي والفراء فيرى فيهما أصحا 
المذهب الكوفی الذي بدأ يشيع 


)١(‏ نزهة الألاء ص ۱ه. 

(۲) ضحی الإسلام ۲۹٤/۲‏ , 

(۳) نزهة الألياء ص ١۱‏ ۔ ٥۲‏ وانظر الفهرست ص .٩١‏ 
)٤(‏ نزهة الاألباء ص ١ه.‏ وانظر الفهرست ص .۹٦‏ 


۳۲ 


لقد كان من شيوخ الكسائي معاذ بن مسلم الهراء وأبو جعفر 
الرؤاسي وعیسی بن عمر الثقفي والخليل بن أحمد. وكأن تلمذة 
الكسائي تأتي من أنه عكف على «كتاب» سيبويه يقرأه على آبي الحسن 
سعيد بن مسعدة الأخحفش”'. 

وكما كان البصريون معنيين ب «الكتاب» معجبين به مكبرين للجهد 
الذي بذله سيہويه› 8 کان فيه من عامة اراء الخليل حتى قال فيه این 
السراح : «(من أراد اأ ن يعمل کتابا کبیرا فی النحو بعد کتاب سیبویه 
فليستحي )"» وکأنه یعرْض بالمبرد) الذى صنف «المقتضب» ليكون 
شيعا لكتاب سيبويه» أقول: كما كان هذا حال البصريين مع «الكتاب»› 
كذلك كان أوائل الكوفيين معنيين بالكتاب الذي وقفوا فيه على مسائل 
الخليل فى النحو واللغة. 

لقد عني اللحويون بصريون وكوفيون بهذا الكتاب فقد عرفنا أن أا 
الحسن الأخحفش أول من أقرأً «الكتاب»› قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو 
عثمان المازني“). 5 المبرد فقرأه على الجرمي والمازني» ٹم تصدی 
لإاقرائه المبرد» فقرأه عليه ابن درستويه› وعای عليه شارحاً. ا م شر 
الأخفش لاصغر عا علي بن سليمان» وأبو بكر بن السراج» والرماني» وأبو 
سعيد السيرافي › زمري وابن الحاجب» وأبو العلاء المعري 
وغیرهم( “. وقد عرفنا أن للأندلسيين عدة شروح في الكتاب. 


(۱) نڑهه الألباء ص ٠١۸‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) کان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرا عليه كتاب سيبويه - يقول له: هل ركبت البحرء 
تعظيماً له » واستصعاباً لما فيه . انظر أخبار النحويين البصريين ص ه» نزهة الألباء ص 
۵٦‏ , 

(4) نزهة الألباء ص ٠١۸‏ . 

(ه) دائرة المعارف الاسلامية» مادة «سيبويه» , 


۳۴ 


وجاء الكوفيون فوجدوا في «الكتاب» ضالتهم کما اشرنا ر 
الأمر مقصورا على الكسائي الذى قرأه على الأخحفش بل كان الفراء أشد 
من الكسائي عناية به حتی فيل إن شیئا من کراريس «الكتاتب» وجد تحث 
وسادته التي کان یجلس عليها . 

لقد كانت مادة «الكتاب» المصدر الذي يحتج به النحاة الأوائل في 
مناظراتهم» فقد عرف أن الأخفش بعد أن تحول إلى بغداد اتصل 
ٻالکسائڻي وناظره فخطأًه في جميع ما جاب به عن مسائله» ذكر ذلك 
الزبيدي في «الطبقات» في ترجمة سيبويه. 

وقد عرف الجاحظ قيمة «الكتاب» فقد قال : 


رأردثت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات وریر المعتصم 
ففکرت في شىء هدنه لهي فلم أجد شيثا أشرف ص کتاب») سېى ويه » 
فلما وصلت إليهء قلت له: لم أجد شيئ ر 


اشتریته من میراث الفراء فقال : والله ما أهديت لي شا أ حب إلى 
مله(" . ۰ 

ومن المفيد أن نعرض لمشاركة الكوفيين ولا سيما الأوائل منهم في 
العلم النحوي . فنقول: ليس لنا من نحو الكسائي شيء كثير بل نجد من 
ذلك شذرات في كتب النحو القديم › وهي في جملتها لا تلف شيئ ولا 
يمکن أن تنكول مأدة يفوم عليها ناء نحوی ي أصوله وفر وعه» فکیف 
يحق لنا أن نقول: إنه بداية مدرسة نحوية!. 

فمن مسائل الكسائي النحوية جواز أن يعمل الفعل المتعدي إلى 
وأاحد في الاسم وقي صمیره › ولا يستلزم ذلك عنده ما يستلز مه لل 
(1) طبقات النحويين للزبيدي (سيبويه). 


(۳) وفیات الأعيان ٤۸٨/١‏ . 


۳ 


المتكلمين من القول بتأثر معلولين بعلة واحدة» فهو ينصب «زيدا» في 
فولهم : «زیدا صربته» بالفعل الذي بعده» لا بفعل محذوف مفسر» 
والفعل الظاهر عنده يكون ناصباً (زيدأ)» وضمیره» ولا يهمه أن يؤدي 
ذلك إلى الاعتراض عليه بتعدية الفعل إلى اثنين» مع أنه لا يتعدى بنفسه 
عند البصريين إلا إلى مفعول واحد؟. 

وقد یتصور فعلا» ولا فاعل له کما هو معروف من مذهبه» فقد کان 
بذهب إلى جواز خلو الفعل من الفاعل» وعلى ذلك لا يحتاج إلى تقدير 
الفاعل» أو تأويله في أول الفعلين المتنازعين عند أعمال الثاني . 

وقد نجد الكسائى يخالف البصریین ولکنه يعتمد ريا سبقه إليه 
بصريون خرجوا على جمهرة أصحابهم» ومن ذلك قوله في «جوار) 
ونحوها التي لا يعدها من المنقوص» بل يجريها مجرى الممنوع من 
الصرف فيجرها بالفتحة مستشهدا على ذلك بقول الفرزدف: 
فلو کان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


وکان عیسى بن عمر وأبو زيد من البصريين ذهبا هذا المذهب”" » 
وساثر البصريين بجر ول ذلك مجر ی المنقرص . وقول الفرزدف هدا في 
هجاء عبد الله بن أبي إسحاف الحضرمي الذي غلط الفرزدق في قوله: 
وعض زمان یا ابن مروانٌ لم يدع من الناس إلا مسحتاً أو مجلف 


والخبر معر وف( . وکال سيسو به ود حمل هذا على الضرورة» 
وقال بعد أن أورد بیت الفرزدف وقول الهذلي : 
أبيت على معاري واضحات بهن ملوب كدم العباط 
(۱) شرح الرضي على الكافية ٠١۳/١‏ . 
(۲) المصدر السابق .۸۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق ٥۸/١‏ . 
(6) نزهة الألباء ص ۲۷ . 
(۵) انظر هامش الکتاب ۲/ ۹٥ء‏ وهو حاشية الأعلم الشنتمري . 


0 


«فلما اضطروا إلى ذلك فى موضع لا بد لهم فيه من الحركة 
أخرجوه على الأصل. 

ومن مسائل الكسائي أيضاً جواز إضافة «حيٹ» إلى المفرد قیاسا 
مستشهدا بقول الشاعر» وهو مما أنشده ابن الأعرابى 
ونطعنهم حيث الحبى بعد ضربهم ميض المراشي حيث ل السمائم 

وكان البصريون ينكرون على الكسائي اعتماده على الشاهد الواحد 
فيجعله أصلاً ويقبس عليه» ومن هذا ما قاله فيه ابن درستویه من 
أصحاب أبى العباس المبرد: كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز 
إلا في الضرورة فيجعله اأصلڈ ويقيس عليه» فأفسد اللحو بذلك؟. 
وذهب إلى مثل هذا أبو زيد من البصريين الذي كان يأخحذ على الكسائي 
لقيه أعراب الحطمية وأخحذه عنهم › وكأنه بهذا قد أفسد ما أخذه بالبصرة 
کله . 


وقد أغفل المعنيون بتأسيس المدارس اللحوية المزعومة حقيقة أن 
النحاة بصريین وکوفیین ذل التقوا فی مسائل کیره وتدالحل علم هؤ لاء 
بعلم أولئك. فقد وافق الكسائي البصريين في مسائل كثيرة» كما وافق 
الفراء البصريين في مسائل عدة؛ وسنرى ذلك عند الكلام على الفراء. 
أن للکوفیین ((مدرسهة) ودلالة «المدرسة») في کل علم معروفه» وهی فی 
جملتها تتحاوز الخلاف على الفروع. 

لقد وافق الكسائي البصريين في استبعادهم الاستشهاد بالحديث 


. ۳۴۷ بخية الوعاة ص‎ )١( 
. ۱۸۲/١۳ معیجم الآدباء‎ )۲( 


۳٢ 


فقد ذکر السيوطي في «الاقتراح» : أن أا حيان قال: «إن الواضعين 
الأولين لعلم اللحو المستقرين للا حکام من لسان العرب کأبی عمرو بن 
العلاء وعیسی ن مر » والخليل : 5 أحمد» وسيسويه من أئمة 
ابصريین؛ کي والغراء علي ن المبارد الاحمرء وشم 
لتا ون من ريق 0 

ولا أدري کیف یکول الكسائي را س الكوفيين وهو واقع فی هدا 
التناقض الذي لا يمکن أن يكون نهج من يتصدى لمذهب جديد» ألم 
يأحذ بالشاهد الشاذ فيقيم عليه أصلا؟ وهو مما أله عليه البصر يول . 

کان الکسائی وقد قرا «الكتاب») قد تأثر به فڏذهب فی مساثل عدة 
مذهب الخليل س أحمد کمواففته للخليل في ترکیب «لن» من «لا) 
و (أن) ٩‏ . 

وکقوله فی «أن» المصدرية وما بعدها بعد حذف الخافض كما فى 
قولهم : عجبت أن تقدم على هذاء فقد ذهب إلى الجر» وهو قول 
الخليل“. 

وھں هدا دهابه إلى أن (نعم ویس فعلان» وكذلك ) أفعل» فى و 
التعجب. والبصریون یعدوں کل ذلك أفعالا). 
اثار الكسائي : 

جاء فى ترجمة الکسائى فى كتب الطبقات أن له مصنفات عدة 
منها: کتاب معانی القران» وکتات معختصر اللحو وکتاب القراءات» 
(۱) الاقتراح ص ۱۷ . 
(۲) شرح الأشموني ۲۷۹/۲۳ . 


(۳) شرح الرضي على الكافية ۱۸۳/۳ . 
)٤(‏ شرح الأشموني ۰۱۸/۳ ۲۷. 


۳¥ 


وكتاب العدد» وكتاب النوادر الكبير والصغير وغيرها. ولم يصل إلينا 
شي ء من تصانيفه سوى رسالته الموسومة ب «ما تلحن و فيه العوام»'. 

وهذه الرسالة تشتمل على طائفة من الألفاظ مما ينطق بها العوام 
معدولة عن أبنيتها الفصيحة كأن تكون مفتوحة الأول والعامة تكسرها أو 
تضمها» أو تكون بالصاد وهي في لغتهم بالسين أو بالعكس» ومسائل 
أخرى تتصل بالتذكير أو التأنيث. 

على أن ما نسب إلى ااي في انحو مما در في كب ار 
کمجالس ثعلب» ومعاني القران للفراء ؟ لا يمكن أن يكون مادة وافية 
تعين على معرفة نحو كثير يؤلف أسسأً لمدرسة مزعومة» وليس كما ذهب 
بعض الدارسين من أن جملة هذه الأقوال تعين على رسم صورة 
لمنهجه). 

ومن المفيد أن نعرض لتلاميذ الكسائي لنقف على ما يمكن أن 
يضاف إلى المادة النحوية التي كان للكسائي فيها رأي ومشاركة» ولنبداً: 
| الفراء: 

إن الفراء أخحذ عن الكسائي وتلمذ لهء ولكن هذه التلمذة 

ليست ذات أثر في تهيئة الفراء في مكانته ومنزلته فقد أخذ عن غيره كما 
سنری» کما عکف على «کتاب» سیبويه يقرؤه فيقف على مسائل الخليل 
فيه وهي كثيرة تبلغ عدة مئئين . ولنستمع إلى قول الفراء في الكسائي : 


لما خرج الكسائي إلى بغدادء قال لى الرؤاسي :' قد خرح 
الكسائي | إلى بغداد ونت آميز منه » فحت إلى بغداد» فرآیت ت الكسائى 


)١(‏ رسالة في اللغة طعت في برسا(او. وقدم لها بر وکلمان, وطبعت فی المطبعة السلفية 
بمصر ۱۳٤٤١‏ ه. 
(۲) مدرسه الكوفة ص ٠١١‏ . 


۳۸ 


فسألته عن مسائل الرؤاسي» فأجابني بخلاف ما عندي فغمزت قوماً من 
علماء الكوفة فكانوا معي فقال: ما لك قد أنكرت؟ لعلك من أهل 
الكوفة» فقلت: نعم»ء فقال: الرؤاسي يقول كذا وكذا وليس صواباً 
وسمعت العرب تقول: کذا وکذا حتی اتی على مسائلي فلزمته“. 

ومن هنا نعلم أن الفراء قد عرف الكسائي بعد أن كان قد أخذ من 

وقال الفراء: إنما تعلم الکسائي النحو على الكبر“). والخبر 
طويل وفيه بيان لاهتداء الكسائي إلى معاذ الهراء الذي قصده ليتعلم 
العلم الذي يجنبه اللحن الذي وقع فيه وهو فى مجلس فيه جماعة من 
اهل العلم. 

ولم يعرف بين تلاميذ الكسائي من شغله النحو وكان له فيه مشاركة 
جادة کالفراءء فکتابه «معاني القرآن» يدل على هذاء فأنت تجد المسائل 
النحوية منثورة في هذا الكتاب» وهو يعرض لشرح كلمة في آية مغلا . 

ومن تلاميذ الكسائي علي بن المبارك اللحياني» وكان من مقدمي 
أهل الكوفة» أخذ عن الكسائي وأبي عمرو الشيباني من الكوفيين» وعن 
أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة من البصريين“ 

على أننا لا نجد شيعأ كثيرا يتصل بالنحو فيما أثر عن اللحياني» 
فقد قيل : إنه كان أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي دا على أننا 
نجد فى هذا المأثور اللغوي مما حكاه الحا أن من العرب من 
ینصب ب «لم) وعلى هذه اللغة قراءة من قرأً: الم نشرح لك 


.ه١ا‎ ٠١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
. ٠١ ١۸ المصدر السابق ص‎ (۲( 
. "٤١ بغية الوعاة ص‎ )۳( 

, ٤/۲ همع الهوامح‎ )٤( 


۳۹ 


صدرڭ ¢ بهتح إالحاء ومنه قول الراجز 


في ی یومی من الموت أفر أيوم م لم يقدَر ام يوم م قد 


ومما حکاه' أن من العرب من يعجرم أن وعليه قول الشاعر: 
أحاذرٌ أن تعلَمْ ب فتردّها فتركها ثقلا عليّ كما هيا 

وقول الأخحر: 
إذا ما عُدّونا قال ولدانُ أهلنا تعالّوا إلى أن يأتنا الصَيدُ نخطب<“ 

وكأن تجويز الكوفيين الجزم «أن» جاء مما کان لھم من هده 
الشواهد وغيرها» فقد کان الرؤاسي يقو ل : فص اء العرب يلصسول 
ب «أن» وأخواتها الفعل» ودونهم قوم يرفعون بها» ودونهم قوم يجزمول 
بها(“ . 

وكأن اهتمام اللحياني بهذه المواد يتأتى من أنه لغوي يتعقب 
خوادر علي طريقة اللغويين فى عصرهء فهو في هذه المسألة قد أفاد أن 
الجزم ب «أن» لغة بلى صباح . 

وکال وع قد أشار إلى هذه اللغة م٠‏ من البصريين › وود جمح 
السيوطي لسن بي يده واللحياني عند اللإشارة ! إلى هده الاحة فحعله من 
0 ولیس غريب ان یکول الاي صريأً وقد أخذ عن الكسائي. 


. ٠۴۷ نزهة الألباء ص‎ )١( 
.۷/4 شرح الأشموني‎ )۲( 
.۳/۲ همع الهوامع‎ )۳( 

(4) المصدر السابق ۳۸۸/۳ . 
() همع الهوامع ۳/۲, 

. ۲۸۸/۳ حاشية الصبان‎ )١( 


١ 


وإذا كان ابن النديم قد نعت اللحياني بأنه غلام الكسائي“ فذلك لا 
يعني انه کوفي المذه”'. 

والذي يتضصح لنا من علم هؤلاء النفر الذين أدرجوا مع الكوفيين 
أنهم في الأعم الأغلب أهل لغةء وأن الكثير منهم قد انصرف إلى اللغة 
والنوادر والشعر وليس له شيء من النحو إلا ما كان من هشام بن معاوية 
الضرير» وأبي العباس ثعلب» فأما الضرير فلا نعرف له إلا جملة مسائل 
وردت في كتب النحو كقوله : في أن النائب عن الفاعل في الفعل اللازم 
المبني للمفعول إنما هو ضمير المجهول. وذهابه إلى جواز صوع «أفعل» 
التعجب من العاهات نحو: ما أعماه» والألوان نحو: ما أحمره» وهذا 
وغيره من المسائل الفروع في النحو“ , 


" 


وأما العباس ثعلب“ فهو من النحويين الكبار» وقد عرف 
د «مجالسه» ومناظراته لأبى العباس محمد بن يريد المہرد» وهما يمثلان 
المذهبين فثعلب من مشاهير البغداديين الكوفيين» والمبرد من مشاهير 
البصريين» وحسبك أن تعرف أن المبرد مناظره وخصمه قال فيه: «أعلم 
الكوفيين ثعلب» فذكر له الفراءء فقال: ولا يعثره“. وقد عرف علب 
بكتابه الذي كان شغل الدارسين وهو «الفصيح) الذي لا يذكر إل دلسبته 
إليه فيقال: «فصيح ثعلب)» کما عرف «بمجالسه». 


.۷١ الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الذي نعرفه أن أبا العباس ثعلب أخذ فيما ألحذ عن أبى الحسن على بن المغيرة 
الأثرم. نزهة الألباء ص ٠١١‏ . ۰ 

(۳) ومن ذلك قوله في أن «أم» مثل «بل» الهمم .٠۳۳/۲‏ ومنه أيضأً اختياره الرفع فى 
الفعل المفصول بينه وبين «إذن» المصدر السابق ۲۹۲/۳ ومسائل يسيرة أخحرى. 

)٤(‏ أو العباس أحمد بن يحيى المعروف ب «تعلب» توفی سنة ۲٩۱‏ ه. أنظر ترجمته 
في : نزهة الألباء ۱۷۳ - ١۷٠۱ء‏ وإنباه الرواة ١/۸١۱ء‏ بغية الوعاة ص ٠١۷۲‏ . 
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الشعر فکان معنا زه فله في رده «رقواعد الشعر»»› وله شروح لدواويین 
عدة كان قد جمعها» ومنها ديوان زهير بن أبي سلمى وطائفة أخحرى من 
دواوین الجاهليين والإسلاميين . 

ولنعرضص «لمجالس ثعلب» لنقف على کثیر من مسائل العربية مما 
يشتمل على النحو والصرف» وهو يعرض لها فيشير إلى قول الفراء في 
طائفة من المسائل › کما لا نعدم أن نجد فيها شيا مما قاله الكسائي . 
وساتبع فى عرضى مادة «فهرس مسائل العربية» الذى صنعه الأستاذ عرد 
السلام هارون للكتاب من الصفحة ۷٠١-۷١۱١‏ وهو كما يلي : 
(أب) لغاتها وإعرابها: 

| - الاختصاص (ص :)٣۲٣٤‏ اد قال تحن بني ۰ ومعشر» ورهط» 
قال الفراء: هو مثل : «جميعا» وقال البصريون بفعل مضمر. 

وفي (ص )۳۷١‏ : وقال أبو العباس بعضهم ينصب فيقول: 

نحن بني أم البنين الأربعة 

قال : ولیس باوجه» لأنه ليس بالمدح یمدح نفسه بأن عددهم 

أربعة. والعرب تشعل هذا فی ب في «بني» و«رهط» و و «معشر» و«ال». قال 
إذا ومعاينها (ص )۲١۸‏ ور(ص ص )٤٦۳ ۰٤٦۲‏ إدن 

. )۲١۲ (ص‎ 

۳ ار (صس 10°( في قوله تعالی : #أرأيتك ھا الذي کرمت 
علي قال أبو العباس: ا ا اريتك تقول: أرأيّكٌ وأرأيتكما 


وأرأيتكم. وکذا المؤنٹ اأ رأيتك و وأرأيتكن› بعتح التاء وة 
الکاف وحمعها للمؤنث و هذا في جمیح العر بية یختاره 
الکسائی . 
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فال الفراء: دا کان بمحنی أخحبرنى فأتىعه الاستفهام» فيقولون : 
رتك زر زیدا هل قام » وأين هو» ومنی دھی؟ 
وربما همزوه. 

وقال أهل البصرة: الكاف لا موضع لهاء إنما هى للخطاب. 


(ص )٥۸‏ قوله تعالی : #إفسجدوا إلا إبلیس) قال: إن کان إبليس 
من الملائكة فهو متصل › ون لم يکن فهو منقطع 

(ص )۱١١‏ قوله تعالى : #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إل 
تن غل 

قال الكسائي : هدا أستشاء يعرص . قال ۰ > مې ا أ ستشاء 
منقطع . ومن قال «ظلم) وهو الذدی منغ القری فر خص له أن یذکر 

وقال الأستاذ هارول في تعلىقه: هدا على فر أءة «ظلم» بالىناء 
للمعلوم » وهي 7 الحسن»› كلا في « تحاف فض اء البشسر» 
(ص .)۱۹٩‏ وذکر آبو حیان في تفسیره (۳۸۲/۳) آنها قراءة ابن عباس» 
واین مر » وابن جىیر › وعطاء بن السائب» والضحاك» وريد بن أسلم» 
وابن أي اسحاف) ومسلم بن بسار والحسن › وابن المسيت» وفتادة» 
وأبی رجاء. 

وقال محاهد: تضيف رجل قوما فأساءوا قراه فاشتکاهم › فعوتب 
فنزلت الآية (تفسير أبي حيان). 

A 


منقطع» أي إلا أن أبلغكم بلاغا من الله . 

قال المصادر وغيرها يستثن بها استفناءً منقطعا. 

ھ۵ _ إل تفهام ( ص )٣۹۸‏ في حول دعص أدو اته على بعص ) . 

٦‏ -إسم الالة (ص )٠٤١‏ في قوله تعالى: إهذان خحصمان 

۷ سم الفاعل : عمله النصب مع حذدف تنوینه (ص ۰)۱۲۲ 
واعماله مضافا (ص .)۱۲١‏ 

.)٥٥ اسماء الأصوات (ص‎ - ٩ 

-١‏ الاشتغال (ص )٠١‏ فى قوله: اعبد الله وبا كسوته. على أن 
المؤلف م یسم هذا «اشتغالا)) . 
قال : فیومئد مرافع رفدلكڭ)» (ويوم سير ) تر جحمه يومد . 

و (ص )٠١‏ في قوله تعالى : #يسئلونك عن الشهر الحرام قتال, 
فيه# قال: عن قتال فيه» كما تقول: ضربت الرجل رأسه. 

و (ص 0۹ - *): وألشد: 

قال : کان الکسائي يخفضصس و نصا وكکان الففراء بکره 
الخفض. 

وقال: من نصب «سعيدا» أضمر فعلا مثل أتيتٌ» أي فائت ذا. 
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وعلق الأستاذ هارون فقال: «ألا» بالفتح والتشديد لغة في «هلا) 
الخضيضية . وقد نشد ابن الشجري هذا البيت في «الأمالى» ٠٠۳/١‏ 
وقال: وهذا قليل» لأن القياس ألا يضمر ما يتعدّى بخافض . 

وفي (ص ۷۳) وقال: آهل الحجاز. يقولون: مبرورا مأجوراًء 
وميم : مبرور مأجور. وقد ر حجك ور وأ الله ححك. 


قد کفروا فی إالدنياء ما 0 آل يقع بهم العذاب وموضصح «أنْ) ۲ رفع . 
فلو كنت ضبّياً عرفت قرابتي ولكنٌّ زنجيًا غليظ المشافر 

قال الفراء: غليظ المشافرء أتبعه وهو الخبر. وقال الكسائي : 
ولكنْ بك زنجياء أي يشبهك . 

وقال سيسويه: زنجياً غليظ المشافر تشبهه» فأضمر الخبر» فإن 
رفعت قلت: لكنك زنجی › أضمرت الإسم» وهو شبيه باللقب. 

وقال الأستاذ هارون تعليقاً على البيت: كذا يورد النحاة هذا 
البيت. وصواب الرواية : «غليظ مشافره» والبيت من قصيدة للفرزدى 
والإإنصاف (ص ۱۱۸) وشواهد المغني (ص ۲۳۹) ۰ والأغاني ۹ 

وفي (ص )٠٦١‏ الفراء يقول : «لدن غدوة» ينصب ويرفع 
ويخفض . فتأویل الرفع دن کان غدوة و يىس بخیر («(کان»)» ويخفض 
د (عنكد) أي عند غدوة. ويقال أيضا أ اذا رفعت هي بمعنی («مذ». 

وف (ص :)۱۷١‏ وأنشد 
انا ابن جلا وطلاع الشايا متى أضع العمامة تعرفوني 


٤۵ 


ویروی «وطلاع الثنايا» فمن رفع جعله مدحا لابن» ومن خفضه 
جعله مدحا ل «جلا)» فاعلم. 


وفي (ص ۷۸ فولهم : جاءني ثلاثة فصاعداء فأما آهل البصرة 
فيقولون : ص عل صاعدا وحن تقول : هو مثل قوله : روحفظا) ونقوله 
بالواو والفاء وثم» وسيبويه لا يبدله بالواو» والمعنى فى الثلاثة الأحرف 
وألحد. 

وفي (ص ۲۲۲) في قوله تعالى : (لإيلاف قريش 4 أقوال» قال 
الفراء: تكون لام تعجب» أي اعجبوا لهذا وقال: رفجعلهم کعصف 
مأکول» لهذا. وقال: هي من صله ` #فليعبدو رب هدا البيت ٠‏ فال ٠‏ 
ومعنى لإيلاف قريش 4 إيلافهم : يجعّل مثل: انبتكم ناتا رده إلى 
الأصل . 

وفي (ص ۲۹۲) قوله تعالی : إن الله وملائکته يصلون على 
البي# قال: يجوز ولم نسمع من قرأ به. 

ويقال : ان زیدا وعمرو قائمان.» وان زیدا وعمرا فائمان,. قال: 
مشل قوله: 

«فإني وقيار بها لغريب» 

أيضاً: 
الإعراب» والكسائي يقول فيما يتين وفيما لا يتبين. 

وفي (ص :)٠٠١‏ قال أبو العباس: من قال: «وليشرا في کهفهم 
ثلثمائة سنين» فهو الاختيار» لأن السنين جمع ولا تخرج «مفسرة» (أى 
تمییزا)» کأزه قال ` ولبثوا في کهفهم سئین تلتذمائة » فالسنون تابعة 


٤“ 


للغلشمائةء والثلثمائة تابعة للسنون. وإذا قال ثلثمائة سنينْ فأضاف. فإن 
السنين فيها لغات» يقال: هذه سنون فاعلم» ومررت بسنين فاعلم. هذا 
جمع على ما فسرنا. ولغة يقولون: هذه سنيلنك› ومٴت سنيلك ‏ فيشتون 
النون فيجعلونها کالواحد» فعلی هده أضافرا. قال: وأنشد الفراء 
وأصحابنا: 
ذرانی من نجي فإك منيب ان نا یا ودی رر 
والحق أقول : أراد فأقول الح حفاً. 

ومن رفح قال : : فأنا لحق والحق قولى › وأقول في صلة الحق؛ 
والح يمين . ومن قال «فالحی والحق) قال : : فأنا الحق وأقول الح . 

وفی (ص ۳۲۲) وقال في قوله تعالی : «ويْكأن الله بط الرزق 
قال: بعضهم يقول: ويلك» وبعضهم يقول: أعلم أن الله. 

وفي (ص ۳۲۲) وقال فى قوله تعالى : ذلك ليعلم ني لم أخنه 
بالغيب# : «رذلكڭ» في موصح رفع ونصب. من نصب أراد فعلنا ذلك 
ومن رفح أراد فعلنا ليعلم ذلك فيرفع باللام . 

وفي (ص ۲۹۸) وأنشد لبيد : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرط بعض النفوس جمامُها 

قال : راد حتی یر ترط » نم نس ده » وأنشد: 

فيدر من أخحرى القطاة فتزلق 

أو جزم «يرتبط» لكثرة الحركات . 

وفي (ص )٤۷۳‏ قوله تعالی : انه نه لحق مثل ما نکم تنطقون ) 
قال: انتصاب «مثل» على أنها في موضع حقا» کانه قال: إنه لحی حقا 
مثل ما أنكم تنطقون. 


۷ 


ونی (ص )٥۲١‏ قوله تعالی : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فیضاعفّه له قال: هو جزاء لما قرب وهو «الذى» ويرفع حينئذ» وإذا 
کان جزاءَ «من») نصب» سئل : هل هذا مثل قولك: من زيد فأقوم إليه؟ 
فقال: زيد لا يكون صلة ولا يجاب» ولكن لو قيل: من أخوك فنقوم 

قال: والإإاسم ونعته رفع » وما بعد «ما» من صلتها. 

قال : وإنما تجعل «ما» مع «ذا» حرفا واحدا ولا تجعل «من» معها. 


وأملى في دلك علينا: «من دا يفوم ) «من» لا يجيء مع (ما) حرفا 
واحدا وتکون مع «ما». و«مادا تصنع ) يکون «ماذا) حرفا واحدا 
و «تصنع) عاملا فیا كانك قلت : ما تصنع» وإنما يجعلون («من») مع 
«ذا» حرفا واحدا لأن «من» للناس خاصا و «ذا) لکل شيء» وجعلوها مع 
«ما» حرفا واحداء لأن «ما» مع «دا» حرفا واحدا» فقالوا: من ذا أخحوك 
ولم يضمروا «هو»» لأن «ذا» يتم وينقص مع الذي يضمرون. فإذا قالو 
من «ذا» نأته» کان من قول الفرّاء والكسائي ان يرفع «من» بدا وذا بمن 
و«نأته» جواب الخبراء. كأنه قال: من يكن هذا ناته وإذا أراد 
الاستفهام قال: من ذا فنأته؟ کأنه قال: من هذا فنأتيه. 

وأنشد: 
محلا كوعاء القنافذ ضارباً به كفا كالمُخدر المتأجم 

وفي (ص )٥۹۲‏ قوله تعالی : مادا أنرل ربكم قالوا أساطير 
الأولين4 تال: هذا استئناف» وكأنهم قالوا: لم يُنزل شيئاًء هذه أساطير 
الأولين. ویجوز في مثل هذا الااستتناف روالنصب جمیعاء مئل قوله : 
«قالوا خيرا» . 

۲ - اسم التفضيل (ص )٤۹۳‏ قال: إذا قالوا «أفعل» واقع بعده 

۸ 


فعل فإنه لا یثنی ولا يجمع ویوحد, فتقول: خوك أفضل قائم» وأخو تك 
افضل قائم » تر ید أفضل من قام » فان و فع «رجل» کان خحطا» لا يقولون 
إخو نك أفضل رجل › لانه لا یکون بمعنی ی «من». 


أقول: وقوله: واقع بعده فعل» أي بعد شبه فعل وهو قاثم . 


۴۳ ۔ «آأل) (ص )۳۱١‏ کل ما کان مثل عباس والعباس › وحسن 
والخحسن فإدخحال الألف واللام وإخراجهما عند الكسائي والفراء 0 
وقال الخليل: إذا أسقطتهما فلا يكون الاسم الأول» فلا يسقطهما إلا 
وقد حول المعنى . وقال الكسائي والفرًاء: إذا سمُينا الحسن ا 
وكان نعتاً فقد خرج إلى الإسم» والإسم لا يحتاج إلى الألف واللام. 
لأنك تقول: هذا زيد الساعة وغد وأمس > فتكون له الحالات. فأإذا 
قلت: الحسن فنزلت الألف واللام فيه فهو للمعهود» فقد خرج إذا 
سميت به من ذلك الطريق . 


وفي (ص ۳۹۷): والمصادر كلها إذا دخحلت فيها الألف واللام 
کانت لمعهودء وإذا لم تدنحلها كان على أفعل المصادر. قال: والمصادر 
لا تجمع إلا قليلا. 
رما بعچېني أن بقوم 0 ریك) قال مثلٍ لا کثير في لقرآن , وهو بمعحی 
عير . قال : والعرتب تقول : (ما کاٹ لا قائما) تذهب به مذهب عير . 
پقال في العربية »| إلا 3 ) أحد) إا إلا على «الكل» ران 

وما لا إلى الله راج 

٥‏ - «إلى» ( س )۲۲١٣‏ وقال أبو العباس في قوله تعالى : إلى 

المرافق# قال : هي مثل «حتى» للغاية» والغاية تدحل وتنحرج . يقال : 
۹ 


ضربت القوم حتى زیدا» یکول «زید» مضروبا وغير مضروب فيؤخحذ 
ها هنا بالأوٹق 
گر 
۱٩‏ -امر وتصریفها ( ص ۳۰۸). 
۷ أن ( ص 0 إعمالها محذوفة» وأنشد : 
ألا أ بهد بهذا الزاجری أ حضرَ الوغى وا ن اُشهد ادات هل أنت مخلدی 
ویروی «أحضن . وقال : الرفع القياس . 
ومما جاء إهمال رأن) مذكورة ما جاء فی (ص (YY‏ وأنشد [ 
أن تقران على أسماء ويیحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
قال : هله لغة» تشه د «(ما» . وأئشد: 
پا صاحبيٰ دت نفسي نفوسكه وشا ا کت ١‏ ليتسا ردا 
أن تة نقرآن على أسماء و بیحکما مني لسلا ولا تخبر أحدا 
۸ إن e‏ للاستقبال ( ص :(YTY e‏ إن عبدالله قام 
رفع ونصس . ال والشرود كاي بتقدمها لمستقا والماضي والدائہ 
و (إن) لا يتقدمها إل مستقىلها. 
۱۹ إن رفع اسمها ( س :)٥‏ قال : أنشدني محمد بن إبراهيم 
لامر اة بدوية : 
فليت ابن جَوّاب من الناس خطنا وإن لنا في النار بعد خلود 
قال: وقولها «وأن لیا في النار رحد حلود) قال: دح على 


الا ستشناف . وحکی الكسائي والفرّاء یہ جمعا جمیعاً «ان فيك زی راغبٺ») وقالا: 
بطلت إن لما تىاعدت . 


وفي (ص )۱۳١‏ تخفيف «إنْ». 
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وفي (ص ۱۷۳) کسر همزة «إن». 

٠‏ -وفي (ص )۳١۸‏ الكلام على «إنيه». 

١--وفي‏ (ص ۱۱۲) الکلام على «آو» بمعنی «بل». 

۲ - وفي (ص )٤٤۸‏ الکلام على ر«أما) وفي لغة «أيما» . 

۳ - وفي (ص ۲۲۸) الكلام على «إیه». 

.)۳۰۱ و (ص ۲۷۳) و (ص‎ )۱١٤ زياد الباء (ص‎ - ٤ 

.)٤٦۷ لا تدخل الباء على «من» (ص‎ - ٥ 

.)٥۰٩ بعض بمعنی «کل» (ص‎ - ٩ 

۷ ۔ بس (ص ۱۲) وقال آبو لعباس في قوله نعالی : لیٹس م 


ال خط وکأنه یں الشىء شي ء» قذمت ھم أنفسهم ولیس شىء . 
وقال الفراء: بش ما يرفع رما) بىسشس › ولا پجور ل بئس الذي قام 
رید . 
۸ _ إعراب «بین» وبناڑؤها (ص )۲٣۳‏ . 
۹ جمح المؤئث الذي وأسحده مذکر نحو : ابن عرس »› ویجمح 
بنات عرس» ومثله ابن اوی وابن قترة (ص ۳۰۱). 
- التعجب وما جاء منه شاذاً (ص ۲۷۲): 
الرجل وما أزهاه وشُغلً الرجل وما أشغله› وجن الرجا وما س 
وفال المازني : وهذا الضرب شاد أيضاء بحفظ حفظا . قال آبو 


العباس : وهدا اط › هلا کثر في الكلام خی صار مد حا وذماء فتعجت 
العرب من المفعول لله صار مدحا وذما» وإنما پتعجحب من الفاعل . 
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۳ تفاعَل بمعنی تكلف الشيء (ص .)٥۲۳‏ 

۲ - الفصل بين التفسير والمفرد (ص )٠٥۲٤‏ والمراد بين التمييز 
والمميز. 

۴۳ ۔ التو کیل ب «أجمع وجمعاء وجمع» رقم ۹ . 

- التوكيد بالضمير المنفصل رقم ٠١١‏ . 

. ٤٩ ۰۲٣ ما یجمع بالواو والنون رقم‎ ٥ 


٦‏ ۔ ما يجمع على فعلی رقم ۳۹۹ جمع المؤنٹ السالم رقم 
٥۵‏ جمع الأسماء المقطعة رقم ۹ إعراب سنين رقم AVY‏ ° 


۷ _ الجوازم : رفح جواب الشرط رفم T11 CTT CYA‏ 

الجزم باللام المنوية (ص :)٠١١‏ وأنشد: 
فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير فيك نصيب 

قال : أراد: «ليکن) قال : وظهور اللام أجود. 

۸ حروف الخفض لا یدخل بعضها على بعض رقم ٥۳١‏ . 

۹ - «کان» تقديرها قبل الماضي عند الفراء (ص .)٥۸١‏ 

«إني كفرت بما أشرکتمونی من قبل) علد الفراء أن فيه إضمار 
«کنتم»» وقال: كل ماض عند الفراء يحتاج إلى «كان» هكذا قال. وإنما 
يفعل هذا إذا كان جزاءٌ أي إني كفرت بالشيء الذي كنتم أشركتموني 
به 

قال : والدليل لا يكون الشيء إنما يكون غيره. 

أكتفي بهذا مما يتصل بالمسائل النحوية مع الإشارة إلى أن هناك فواثد 
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تتعلق بمواد لخوية مثل: سبحان وسوف والسين» والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة» وضمير الشأن (عماد) (ص .)٠٤‏ والضمير والظرف» والعدد» 
وعسى » والعطف على الضمير المتصل» وكاد» والمقصور والمنقرصس 
والممدود والموصول» والمفعول معهء و «المعارف. والنداءء والنعت› 
النواسخ» الوقف». 

لقد أتينا في هذه الصفحات على جملة من مسائل النحو التى كان 
لعلب فيها رأي شارك فيه النحويين أو خالفهم مما عرف به ومما أخذه 
من أراء الفراء» ومما أسنده إلى الكسائي . وليس في ذلك كله مما يوحي 
أو ينبىء أنه ابتعد هو والفراء والكسائي عن عامة النحويين . وقد رأينا ا 
الفراء قد خالف الكسائي› وأن «ثعلب» کان له فی , بعض المسائل رأي 
حاص» وليس في هذا ضير فقد اختلف بصري وبصري کثيرا الم شتا 
الأخحفش عن غيره» وقد عرفنا أنه غير مرة خالف أصحابه ووافق 
الکوفیین. 

ولنعرض لشيء اخر مما ورد فی «معاني القران» للفراء لنكمل هذه 
الالمامة باراء الكوفيين التي لا نراها رفتحاً جدیداً»» وليست بعيدة عن 
نهج غیره من من البصريين مثلا. وإذا كنا نقف من النحو القديم وقفة نقد 
في عصرنا هذا مما يمليه علينا الفكر اللغوي المعاصر فإن ذلك لا پوجه 
إلى البصريين وحدهم ٠‏ فکما کان في أقوالهم شيء لا نرضاه في 
عصرنا» كذلك نجد شا مثله لدی الكوفيين . 

قلت: لقد خالف الفراء الكسائى فى مسائل كثيرة")» وهذه 
المخالفة تحملنا على النظر في هذه «المدرسة»» ولا أقول المذهب أو 
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الطريقة» وأصالتها وقيمتها العلمية من حيث قيامها على أسس كان 
«للمؤسسين» فيها «مبادىء» قويمة.» وليس على أشياء مفتعلة كما ذهب 
«الساعون» إلى إقامة هذا الكيان الخيالي في عصرنا. کاد هؤلاء 
«الساعون» أن يوهموا الدارسين ممن هم من أصحاب الصنعة وغيرهم› 
أن ما ذهبوا إليهم علم خالص وبناء يقوم على قواعد» وفشا هذا حتى إذا 
أذن للناظر الحصيف أن يتعقب هذه الإدعاءات وجدها شيا أقيم على 
أمور صغيرة أريد لها أن تكون شيا في خیالهم» فاوهموا غیرهم بصدق 
ما أرادوا. لقد ابتدعوا لكل من «المدرستين» أصولا تبختلف في الواحدة 
عن الأخحرى. إننا لا نلكر وجود منافسة بين المصريين. وإن الكوفيين 
أرادوا أن يفيدوا من الحاكمين وأن يكون لهم صلة بهم فبادروا في هذا 
السبيل وقطعوا الطريق على البصريين» وكان للحكام أثر في إذكاء النزاع 
والمنافسة» بين هؤلاء وأولئك» ولكن ألم يحدث شيء من هذا بين 
الكسائي والفراء وهما كوفيان» حين جاء الفراء إلى بغداد وعرف ما نال 
الکسائي من حظوة وجاه؟ . 

وقال الفراء: «لما حرج الكسائي إلى بغداد. قال لي الرؤاسي : قد 
خرج الكسائي وآنت أميز منه» فجئت إلى بغداد» فرأيت الكسائى› 
فسالته عن مسائل من مسائل الرؤاسي» فاجابني بخلاف ما عندي» 
فغمزت قوما من علماء الكوفيين کانوا معي » فقال: مالك قد أنكرت 
لعلك من آهل الكوفة» قلت: نعم» فقال الرؤاسي يقول: كذا وكذا 
ولیس صوابا . .... على أنه لزمه بعد ذلك وأخذ عنه. 

وقد تجد الخلاف في المناظرات بين بصري وكوفي » ولكنك لا 
تعدم أن تجد کوفی آخر یری ما يراه البصري فيخالف صاحبه أو 
أصحاره» ومن ذلك ما نجده من قول المبرد في «المقتضب»): 


(1) نزهة الألباء. 
(۲) المقثضب ۲۳۲/۳ ., 


0¢ 


ومن رعم أن : «کتات الله علیکم) نصب بقوله : «رعلیکم کتاب 
الله فليس يدري ما العربيةء لأن الأسماء الموضوعة موضع الأفعال لا 
تتصر ف تصرف الأفعال فتنصب ما قبلها». وهر قول الكوفيين الأوائل 
کالرۇاسي والهراء» ولکننا جحد الفراء ير فضه ویر ده( . 
فمل جوزو س لفعل على الفاعل اأ و ناب ومن ذلك أنه أعرب رما 


وجاء في «معاني القرآن ا نی الکلا 8 اقتران خبر «لكن) الا 
قول الفراء: 

وإنما نصبت العرب بها بها إذا شدّدت نونهاء لأن أصلها: إن عبدالله 
فام » دزیدت على ) إن لام وکاف» فصارتا جمعا حرفا واحداأ» 1 دری 


أن الشاعر قال: 
ولکنني عن حبها لعميد 
فلم تدخحل اللام إل لن معناها «إن») وهي فیما وصلت به من أولها 
بمنزلة قول الشاعر: 


لهك من عبسيّة لوسيمة على هوات كاذب من بقوله 


وصل ) إن هنا لام وهاء» کما وصلها د دم لام وکاف» والحرف فد 
بوصل من وله واخحره» فما وصل من أوله واخره» فما وصل من أوله: 
هدا وهاذاك» روصل د («ھا» من وله » ومما وصل من اخره قوله : أما 
تريني ما يوعدون» وقوله: لتذهبنْ وتجلسنْ» وصل من آخره بنون» 
وب «ما»» ونرى أن قول العرب: كم مالك» إنها (ما) وصلت من أولها 
بکاف» نم أن الكلام کشر کثر ب (کم) حنی حذفت الف من اخرهاء 


(۱) معاني القرآن ۲٦۰/۱‏ ۳۲۳. 
(۲) معاني القران ۰۳۰۱/۱ ۳۳۲/۲. 
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فسكنت ميمهاء كما قالوا: لم قلت ذاك؟ ومعناه: لم قلت ذاك. 

قال الشاعر: 
يا أبا الأسود لم أسلمتتي لهموم طارقات ودكر 

وقال بعض العرب فی کلامه» وقیل له: منذ كم قعد فلان؟ فقال: 
كمذ أخذت فى حدينك› فرده الكاف في «مذ» يدل على أن الكاف في 
«کم» زأئدة» وأنهم لیقولون: كيف أصبحت؟ فیقول: کالخیر وکخیر. 
وقيل لبعضهم : كيف تصنعون الأقط؟ فقال: كهين(. 

ومن المفيد أن نقف قليلا على هذه المادة من علم الفراء لنقول: 
كيف يذهب أصحابنا الدارسون لنحو الفراء ونحو الكوفيين القائلين 
بمصطلح «المدرسة» إلى أنه النموذج الأصيل القائم على إدراك الحقيقة 
اللغوية العلمية» وكيف يغلو نفر منهم فتأخحذه حماسة عارمة فيدعي أن 
نحو الفراء أو قل نحو الكوفيين هو المثال أو النموذج الذي لا تدحله 
الحذلقه ولا يشوبه التكلف في التعليل والتأويل. 

إن هذا التكلف والافتعال الذي وجدناه فى مسألة اقتران خبر 
«لكن» باللام » وزيادة الكاف في «کم» شيء متكلف بعيد» وهذا التكلف 
أو قل هذه الصيغة الثقيلة نظير نما نجد عند البصريين من تأويلات 
وتعلیلات › فاین اللحو النموذح؟ 

وأين الأصول اللغوية البعيدة عن «المنطق» في هذا التأويل› ألم 
يفعل البصريون نظائر هذا. 

ادعى القائلون بالمدارس أن البصريين يأخذون بالقياس ولكنهم لا 
ينفرون من السماع ممن يوثق بعربيته» والكلام فى هذا طويل» وقد کنا 
أشرنا إليه» وإن الكوفيين يأحذون بالشاذ مما سمعوا ويقيسون عليه» وزاد 


.)١١- ٤٦٥/١ المصدر السابق‎ )١( 
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المتحمسون للمدرسة الكوفية فقالوا: إنهم أهل قراءات وحديث» وكأن 
البصريين بعیدول عن القراءات› ولم يکن يهم محدثون! ادا کان هدا 
فأین نصح أا مر و نن العلاء» وهو مسن هو في القراءات» وأين دصح 
طائفة أخرى من البصريين ممن كانت القراءات في شواهدهم ! 

وجاء في «معاني القران»: أن المردود على الإسم المرفوع إذا 
أضمر یکره » لان المرفوع خحفي في الفعل» ولیس کالمنصوت› لن 
المنصوب يظهر. وهذا يعني أنه ليس مع سائر الكوفيين الذين جوزو 
أن يعطف على الضمير المستتر للرفع اسم ظاهر كقولك: قمت وزید» 
وا جتجوا بقوله تعالی : #ذو مرة فاستوی وهر بالا فی الأعلى ¢ وقول 
الشاعر: 
قلت إذ أقبلت ورزر تهادى كنعاح الملا تعسَفن رملا 

وقول جرير: 

ما لم یکن وأ ل OY‏ 


وفي مسألة عمل «ما») الحجازية يرى الفراء أن المنصوب بعدها 
صب لما حذف حرف الجر والأصل فيه أن يتصل بالياء‹ . 

على أن عامة الكوفيين ما عدا الكسائي والفراء وثعلب لغويون. 

ونستطيع أن نعد جملة الكوفيين مبتدئين بالكسائي ثم الفراء 
وتلاميد ها هم أهل لخة» وهم , ابن الأعرابي» والقاسم بن معن ۰ 
واللحياني › وهشام ,3 معاورة الضرير» وعلي ,5 المارك الأحمر» وأبو 
مسحل والفراء» وتعلب» واین السکیتٿ› ومحمد بن قادم » ومحمد بن 
(۱) معاني القران .۳۰٤/۱‏ 
(۲) الإنصاف المسألة ٦٦‏ . 
(۳) معاني القران ٤ - ٤۲/۲‏ وانظر المسألة التاسعة عشرة فى «الإنصاف». 
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بکر بن الأنباري› والأخحفش الصغير. و ادا اسشا الكساثي والفراء 
وثعلب ففي طوقنا أن نقر ر أن سائر هؤلاء عرفوا باللغة غريبها ونوادرها 
وبالأخسار ويام العرب و صلعة الشعر وجمح الدواوين › على أن هده 
الاحتصاصات كان لثعلب مشاركة فيهاء ولا تقل مشاركة الفراء فى هذه 
المواد عن الاخحرين من البصريين وغيرهم . 

ولا آدري کف آميز» وأنا درس المواد اللحوية التي عر فنا دی 
البصريين› وشيغاً من ذلك مما عرفناه لدی الكوفيين › کی اا ر 
القوم الأوائل إلى ((مدرستين ) مر عومیںن هما ' مدرسة القراءات أو القراء 
ومدرسة الكلام أو المتكلمين ! 
الكوفيين لا يؤلف مادة تشتمل مسائل النحو كلها على ما عرفناه في 
«كتاب» سيبويه)»» و «المقتضب» للمبردء و«الأصول» لابن السراج. 

ثم كيف تغلو بنا الحماسة فنذهب إلى حد أن نزعم: أن نحو 
الكوفيين يحقق النظر الحديث في العلم اللخوي من معرفة الأصوات› 
وبثاء الكلمة وتر کیب الحملة!!, 
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ابل اا“ 


استقراء مسائل الخلاف“" 


إن معرفة مسائل الخلاف النحوية تقتضى الاستقراء لما ورد فى 


كت الخلاف وأهمها كتاب «الانصاف» لأبي البركات الأنباري . 

وأول مسائل الخلاف ما يتصل منها «بالعامل»› وفكرة العامل التي 
قال بها الفريقان تدحض من تذهب به حماسته إلى عد نحو الكوفيين 
النموذج والمثال الذي يقتصر على الفهم اللغوية الموضوعي» وسنرى أن 
الخلاف بين الفريقين شيء يسير» وأن المحصول النحوي عند كليهما 
شىء متشابه لا يدفعنا إلى أن نعطي أحدهما ما لا يستحقه من القيمة 
إغراقا وغلوا. 

وهذه هي المسائل التي كان الخلاف فيها يعود إلى اختلافهم في 
تقدیر «العامل»(“ : 


)١(‏ اقتصرت في استقرائي على كتاب «الانصاف» لأنه أقدم المصادر في هذا الباب» 
وسأتبع هذا الاستقراء بتلخيص ما جاء في «الاإنصاف» للانباري» وفى كتاب «مسائل 
حلافية» للعكبري . 

(#) سأستقري مسائل الخلاف مصنفة حسب موادها في عامة الكتاب لألفت النظر إلى أن 
هذه مسائل فرعية اختلفوا فيهاء كما اختلف أصحاب كل فريق بينهم» فكيف يتسنى 
لباحث أن يقول ب «أسطورة المدارس اللحوية»؟ مستهديأً بما صنفه الدكتور 
عبد الرحمن السيد في كتابه «مدرسة البصرة النحوية» ومتابعاً كتاب «الانصاف». 
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ويرى الكوفيون: أن المبتدأً يرفع الخبر» والخبر يرفع المبتدأً فهما 
بترافعان' . 

| - يرى البصريون أن المبتدأً يرتفع بالابتداءء والخبر يرتفع 
بالاہتداء» أو بالابتداء والمبتداًء أو بالمبتداً. 


بالا بتداء . 


ويرى الكوفيون: أن الاسم يرتفع بالظرف» ووافقهم المبرد» 
والأحفة فی أحل قوليه ‏ . 

۴۳ - یری البصريون أن الاسم يرتقع بالابتداء إذا وقح بعد («لولا) . 

ویری الکوفیون: آنه برتعع ب «لولا)(" . 

یری البصريون الفعل يعمل وحله في الفاعل والمفعول . 

ويرى الكوفيون: أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل 
وي المفعول معنى المفعولية . 

٥‏ - يرى البصريون: أن العامل في الاسم المنصوبت الذي نصب 
الفعل صمیره فعل مقدذر. 

ويرى الكوفيون: أنه هو الفعل نفسه الواقع على الضمير<“. 

٠‏ - يرى البصريون: أن الفعل الثاني هو العامل في باب التنازع. 
(1) الاأتصاف المسألة اليخامسة. 
(( المصدر السابى» المسالة السادسة. 
)۲( المصدر نفسه » المسألة العاشرة. 


)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة الحادية عشرة. 
() المصدر نفسه»ء المسألة الثائية عشرة. 
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ويرى الكوفيون إعمال الفعل الأول أولى. 

۷ - يرى البصريون أن خبر «ما» الحجازية منصوب بها. 

ويرى الكوفيون أنه ملصوب بحذف حرف الخفض» و«ما» غير 
عاملة ° . 

۸ - يرى البصريون: أن الخبر بعد «إن» وأخواتها مرفوع بها. 

ویری الکوفیون: آنه غير مرفوع بها" . 

٩‏ - يرى البصريون: أن الظرف الواقع خبرأً للمبتداً ينتصب بفعل 
مقدر» أو باسم فاعل مقشدر ویری الكوفيون: آنه ضس على 
الخلاف“ . 

ویری ثعلب: أن الأصل في فولك : «زيد أمامك» هو «زید حل 
أمامك» فحذف الفعل واكتفى بالظرف فبقى منصوبا(“. 

١‏ - يرى البصريون: أن المفعول معه منصوب بالفعل الذي قبله 
بتوسط الواو. ویری الزجاج من البصريين : انه منصوب بتقدير عامل . 

ویری الأخحفش : آنه منصوتب انتصاتب «مع) في (-حگث معه) . 

ويرى الكوفيون: أنه منصوب على الخلاف . 
الفعل بتوسط «إلا». 

(۱) المصدر نفسهء المسألة الثالثة عشرة, 

(۲) المصدر نفسهء المسألة التاسعة عشرة. 

(۳) المصدر نفسهء المسألة الثانية والعشرون. 

(4) ومعنى «النصب على الخلاف» في هذه المسألةء» إن الحبر هو غير الميتداً. 


(ه) الانصاف. المسألة التاسعة والعشرون. 
)٩(‏ المصدر السابقء» المسألة الثلاثون. 
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وبری الكوفيون آنه منصوتب ت «إلا ووافقهم المبرد والزجاج من 

۴ اښ اس ی ا 

وقال الفراء وجماعة: إن «إلا» مركبة من «إن» و«لا) ثم خحففت 
«إن» وأدغمت فى رلا) فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا د «إن) وعطفوا 
بھا فی النفی اعتبارا ب (لا )0 , 

۲ - یری البصريون أن «واو) رب لا تعمل » والعمل ل «رت» 
مقدرة. 

ويرى الكوفيون: أن الواو تعمل في النكرة الخفض بنفسهاء 
ووافقهم المبرد من البصريين'. 

۳ - یری البصریون: أن «مذ» و «منذ» مبتدان» وما بعدهما حبر 
عنهما» أو حرفان جاران وما بعدهما مجرور بهما. 

ویری الكوفيون : أن ما بعدهما مرتفع بتقدير فعل محذوف . 

وقال الفراء: بتمدیر مستداً محذ وف" ,. 

| - یری البصريون: أن الفعل المضارع يرتعع لقبامه مقام 
الاسم . 

ويرى الكوفيون: أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة. 

وقال الكسائي : يرتفع بالزوائد فى أوله؛. 

۵ ۱ یری البصريون: أن المضار ع في لا تأکل السمك وتشرتب 
اللبن» منصوب بتقدير «أن» . 
)١(‏ الانصاف. المسألة الرابعة والثلاثون. 


(۴) المصدر نفسه» المسألة السادسة والخمسون. 
)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة الرابعة والسبعون. 
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وقال الجرمي : إنه منصوب بالواو لأنها حرجت من باب العطف. 

ويرى الكوفيون: إنه منصوب على الصرف”, 

١١‏ - يرى البصريون: أن المضارع الواقع بعد الفاء في جواب 
الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني روالعرض ينتصب باضمار «أن» . 

وقال الجرمى : ينتصب بالفاء لأنها حرجت من باب العطف. 

ویری الکوفیون: آنه ينتصب بالخلاف') . 


۷ - يرى بعض البصريين: أن فعل الشرط وجوابه مجزومان 


بحرف الشرط . 
يعمل في جواب الشرط . 


ويرى الكوفيون: أن الجواب مجزوم على الجوار" . 

۱۸ = ری البصريون: أن الفعل عد (لام کي ) مصوت (أن) 
مقدّرة بعدها نحو: جئتك لأن تکرمني . 

ویری الكوفيون: أن اللام هي الناصة للفعل من عير تقدير 
«أنْ»0 . 

٩4‏ - برى البصريون: أن الاسم يرتفع إذا تقدم بعد «إن» الشرطية 
بتقدير فعل› والفعل بمظهر مفسر «للفعل المضمر». 


)١(‏ الانصاف. المسألة الخامسة والسبعون. 

(۲) المصدر نفسه» المسالة السادسة والسبعون. 
(۳) المصدر نفسه» المسالة الرابعة والثمانون. 
)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة التاسعة والسبعون. 
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وقال الأحفش : رتفح بالا بتداء . 
فعا( . 

وقد اختلفوا فى عمل الأداة» وهو كما يأتي 0 : 

١‏ - إن المخففة من الثقيلة تعمل النصب كما يرى البصريون. 

وهي لا تعمل النصب في الاسم عند الكوفيين . 

۲ - یری البصريون: أن ران اللخفيفة لا تعمل في المضار ع 
النصب مع الحذف من غير بدل. 

والكوفيون يرون آنها تعمل . 

واحتج الكوفيون لرأيهم ببعض العرب ويقول العرب. 

واحتجح البصريون بالقياس» وقالوا: إن القراءة التى استدلَ بها 
الكوفيون شاد ووجهوها» وأما الآبيات فأولوها أو قالوا: |[ النصب على 
سبیل التوهم وإالخلط ) . 

۳ ۔ یری البصريون: أن ( کي » تکونٰ حرف نصب» ویجوز أن 
کون حرف جر . 

ویری الکوفیون: آنھا لا تکون إلا حرف نصب» ولا يجوز أن 
تکون حرف خفض . 


) المصدر نفسهء المسألة الخامسة والثمانون.‎ )١( 

(۲) ولكل من الفريقين تعليل ونظر فيما ذهب إليه» وصاحب «الانصاف» يہسط هذه الآراء 
لكلا الفريقين . 

(۳) الانصاف» المسألة الرابعة والعشرون. 

(4) المصدر نقسه» المسألة السابعة والسبعون. 
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وقد احتجح الكوفيون بالقياس» في حين احتج البصريون بجواز 
دخحولها على ما الاستفهامية' . 

٤‏ ۔ یری البصریون أن «کما» لا تأتي بمعنی «کیما»» ولا یجور 
النصب بعدها. 

ويرى الكوفيون: أنها تأتي بمعناها» وینصب بها ما بعدها ویجوز 
رفعه. 

وقد احتج الكوفيون بالنقل عن العرب» وصحح البصريون 
الروايات التي نقلها الكوفيون بالرفع . 

٥ه‏ يرى البصريون: أن «حتى» حرف جر والفعل منصوب بعدها 
بتفدبر أن » والاسم مجر ورزر بها . 

ویری الكوفيون: أن «حتى» تكون حرف نصب ينصب الفعل من 
عير تقدير «أن»» وتکون حرف خفض من غير تقدير خافض . 

وقال الكسائي : يخفض الاسم ب «إلى» مضمرة أو مظهرة' . 

المسائل التي تتصل ببناء الجملة وترتيب أجزائها مما اختلفوا فيه : 

| - یری البصريون: أن تقديم ٌ حير المبتدأً عليه مفردأ كان أو جملة 
جائز. 

ویرى الكوفيون: أنه غير جائز. 

وقد احتج البصريون بما ورد مسن کلام ارب وأشعارهم› واحتجح 
الكوفيون القياس ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق» الال الثامنة والسبعون. 
(۲) المصدر نفسهء المسألة الحادية والثمانون. 
(۴۳) المصدر نفسهء المساألة الثالثة والثمانون. 
(4) المصدر نفسهء المسألة التاسعة. 
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٣‏ - یری البصريون عدم جواز تقديم حبر «ما زال» وما في معناها 
من أخحواتها. وقل وافقهم الفراء من الكوفيين . 
رما دام) علها( . 


۴ - یری البصریون جواز تقدیم خبر «لیس» علیھاء کما جوز 
تقدیم خحبر «کان» عليها. 


ويرى الكوفيون: أن تقديم خبر «ليس» عليها غير جائزء ووافقهم 


المبرد. 

واحتج البصريون بما ورد في لغة التنزيل» وقد أول الكوفيون 
الق أءة , 

٤‏ - یرف البصريون عدم جواز دهديم معمول ما رعل رما» النأفية 
عليها. 


وقل أجازه الكوفيون محتجین بالقياس”" . 

ه - يرى البصريون جواز أن تقول: ما طعامك آكل إلا زيده 
ووافقهم علب . 

1 یری البصريون عدم جواز العطف على موصعم «إنٰ) قبل تمام 
الخبر على كل حال. 


)١(‏ المصدر نفسه» المسألة السابعة عشرة. 

(۲) المصدر نفسه»ء المسألة التاسعة عشرة. 

(۴) المصدر نفسهء المسألة العشرون. 

(5) المصدر السابق» المسألة الحادية والعشرون. 
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ويجيز هذا العطف الكوفيون. 

قال الكسائي : يجوز على كل حال ظهر عمل «إن» أو لم يظهر. 

وقال الفراء: يجوز فيما لم يظهر فيه عمل «إن». 

واحتج الكوفيون بالنقل والقياس. وأول البصريون ما احتج به 
الكوفيون وحملوا ما حكي عن العرب على التوهم والغلط واستدلوا 


م 1 
بالقياس”'“ . 


۷ ۔ یری البصریون عدم جواز تقدیم معمولات : عليك وبرنك 
وعندك» في الإغراء» ووافقهم الفراء. 

ويرى الكوفيون جواز تقديم المعمول. 

واحتج الكوفيون بما جاء في لغة التنزيل» وما نقل عن العرب» 
وبالقياس . 

واحتج البصريون بالقياس» وأوّلوا ما استدل به الكوفيون”). 

۸ - يرى البصريون جواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع 
الاسم الظاهر والمضمر. 

ولا يجيز الكوفيون التقديم مع الاسم الظاهر» ويجيزونه مع 
الضمير. 

واحتج الكوفيون بالقياس» واحتج البصريون بالنقل والقياس” . 

٩‏ - یری البصريون عدم جواز تقديم حرف الاستئناء في أول 
الجملة. 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثالثة والعشرون. 
(۲) المصدر السابق» المسالة السابعة والعشرون. 
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ویری الكوفيوك جواز دلكڭ» واحتجوا بما حکي من کلام العرب , 
الظرف» وحرف الجر. 

ویری الكوفيون جواز ذلك في صرورة الشعر› وا حتجوا بالمسمو ع 

واحتج البصريون بالقياس» وردوا قول الكوفيين بأنه قليل» وهو مع 
قلته مما لا یعرف قائله فلا یحتج به . 

١‏ - يرى أكثر البصريين أنه لا يجوز تقديم التمييز إذا كان العامل 

ويرى بعض الكوفيين جواز ذلك» ووافقهم المازني والمبرد من 


بالقياس أيضا... 


ومن وجوه احتلافهم شي ء اخر يتصل بالترتیب في بناء الجملة رفي 
العامل» وهو كما تىسیطه: 


متصوب ب «أن») مصمرة بعد ها ولا يجور إطهارها کما 5 يجور تهديم 
مفعول الفعل المنصوب بهذه الام عليها. 


ويرى الكوفيون أن لام الجحد هي الناصبة» ويجوز إظهار «أن» 


(1) المصدر السابق» المسالة السادسة والثلاثون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الستون. 
(۳) المصدر السابق المسألة المئة والعشرون. 
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بعدها للتوکید» كما يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بها عليها' . 
واحتج هؤلاء بالقياس › ی جواز تقديم المفعول سما ورد من کلام 
العرب» واحتجح البصريون أ يضا بالقياس › وأولوا ما احتج ره الكوفيون. 

۲ - يرى البصريون جواز تقديم الاسم المرفوع والمنصوب في 
جملة جواب الشرط . 

ویری الکوفیوں : أن الاسم المرفوع | ادا تقدم فی جواب ب الشرط 
فانه لا يجوز فيه الجزم وجب الرفع› واخحتلفوا فی تقدیم المنصوب 
فأجازه الكساثي ومنعه الفراء. 

واحتج الكوفيون بالقياس كما احتج البصريون بالقياس وبما ورد 
من كلام العرب, 

۳ - یری البصريون عدم جواز لصب نصب الاسم المقدم على أداة 
الشرط لا بالشرط ولا بالجزاء. 

وبرى الكوفيون جواز ذلك» واختلفوا في جواز نصبه بالشرط› 
فأجازه الكسائي ولم يجزه الفراء . 


ومما اختلفوا فيه فى إعراب طائفة من الكلم فكما يأتي : 
١‏ - يرى البصريون جواز نصب الصفة ورفعها إذا كرر الظرف التام 
وهو حبر المبتدأً نحو: في الدار زيد قائماً فيها. 


وپری الكوفيون أن النصب فيها واجب. وأجمعوا على أ أنه نه إذا لم 
يكرر الظرف جاز فيه الرفع والنصب. احتج الكوفيون بما ورد في لغة 
التنزيل» وبالقياس. 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة الثانية واللمانون. 
)۲(٠‏ المصدر السابق» المسألة السادسة والثمانون. 
(۴۳) المصدر السابق» المسألة السابعة والثمانون. 
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واحتج البصريون بالقياس» وذهبوا إلى أن مجيثه منصوبا في لغة 
التتزيل لا يدل على عدم جواز رفعه7؟ . 

۲ - يرى البصريون: أن «غير» يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير 
متمکن في کل موضع يحسن فيه «إلا»» ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى 

ويرى الكوفيون جواز بنائها على الفتح سواء أضيفت إلى متمكن أو 

وقد احتج الكوفيون بالقياس» في حين أن البصريين احتجوا بان 
الإضافة إلى المتمكن لا تجوز البناءء آما الإضافة إلى غير المتمكن 
فتجو زه . 

۴ - يرى البصريون وجوب نصب الاسم إذا فصل بين «كم» في 
الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر. 

ویری الکوفيون وجوب خفضه واحتجوا بالقیاس وبما ورد من کلام 
العرب . 

واحتج البصريون بما ورد من كلام العرب أيضاً وبالقياس» وحملوا 
على الشذوذ ما احتج به الكوفيون“ . 

٤‏ - يرى البصريون عدم جواز إضافة الليف إلى العشرة لنحو: 

ویری الکوفيون جواز ذلك محتجین بالقیاس وبما ورد من کلام 
العرب. 
)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثالفة والثلاثون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الثامنة والثلائون. 
)۳( المصدر السابق» المسألة الحادية والأربعون. 


4 


واحتح البصريون بالقياس أيضاً» وقالوا: إن البيت الذي أحتج به 
الكوفيرك مما لا بعر ف قائله » فلا يوذ به وهو ضرورة'“ . 
الضم وموضصعه النصب لأنه مفعول به. 

ویری الکوفيون: آنه معرب مرفوع بغير تنوين» واحتجوا بالقياس. 

ويرى الفراء : أنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول. 

واحتج البصريون بقياس اخر” . 

- يرى البصريون: أن الميم المشددة في «اللهم« عوض من 
ريا ) » والهاء مثيه على الضم لأنه نداء. 

ويرى الكوفيون: أن الميم ليست عوضاً من «یا» محتجین بما ورد 

واحتج البصريون بالقياس أيضاًء ولم يأحذوا شاهد الکوفیین لأنه 
مما لا يعرف قائله » وقالوا: وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الجمع بين 
العوضص رالمعوضص في الضرورة' . 

۷ - یری البصريون: أن الاسم المفرد اللكرة المنفي د «لا) مني 
البصريون بقياس اخر . . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثانية والأربعون. 

(۲) المصدر السابق» المسألة الخامسة والأربعون. 
(۳) المصدر السابقء المسألة السابعة والأربعون. 
(4) المصدر السابقء المسألة الثالثة والخمسول. 


4 


۸ - پری البصريون جواز صرف «أفعل منک») في الضرورة. 


(١) 


ر 


اخر 

٩‏ - یری البصریون عدم جواز ترك صرف ما ينصرف في الضرورة. 

وأجاز الكوفيون ذلك» ووافقهم الأخحفش والفارسي وابن برهان من 
البصريين . 

وأجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر. 

وفد احتج الكوفيون بالقياس وبوروده في الشعر» كما احتج 
البصريون بالقياس .٠0‏ 

١‏ - يرى البصريون آن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف 
المضارعة نحو: «افعل» مبنى 

ویری الکوفیون: آنه معرب مجزوم , 

١‏ - يرى البصريون أن الياء والكاف من «لولاي» و «لولاك» في 
موصع جر ب «لولا) . 

وقال المبرد: لا يصح لولاي ولولاك» ويجب أن يقال: لولا آنا 
ولولا آنت» ولم یات فی «الکتاب» إلا منفصلا. 

ویری الکوفیون: أنه في موضع رفع » ووافقهم الأخحفش. 

واحتج الكوفيون بالقياس» كما احتج البصريون بقياس آخر . 


)٩(‏ المصدر السابق» المسألة التاسعة والستون. 
(۲) المصدر السابقء المسألة السبعون. 

(۳) المصدر السابقء المسألة الثانية والسبعون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة السابعة والتسعون. 


V4 


۲ - یری البصریول ا کات بممای 
الكوفيون أنها معربة . 


وقال الخليل : «(أيهم» مرفو ع بالابتداء و «أفضل» خبره» وأیهم 
استفهام ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر» أي لأصربَن الذى يقال 
5 : أيهم أفضل » وحذف القول من كتاب الله وکلام العرب أكثر من أن 
بحصى . 

وقال يونس : «یهم) مرفو ع بالابتداء» و ( شل خحبره» ویجعل 
«أيهم) استفهاما» ویعلقی «لأضرين») عن العمل في أيهم « فينزل الفعل 
المؤثر منزلة أفعال القلوت. 

وقد احتج الكوفيون بما ورد في لغة التنزيل وكلام الحرب» واحتح 
البصريون بالقياس'. 

۳ - يرى البصريون أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام 
ا یوصل کما یوصل «الذي» . 

وقال الكوفيون: يوصل› واحتجوا بما ورد من كلام العرب. 

واحتج البصربون بالقياس» وأزلوا ما استدل به الكوفيون. 

٤‏ - يرى البصريون أن ترحيم الاسم الذي قبل اخره حرف ساكن 
يكون بحذف الحرف الأخير فقط . 

ويرى الكوفيون أن ذلك يكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده» 
واحتجوا بالقياس . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة المغة وائتتان. 
(Y)‏ المصدر السابق› المسالة المثة وأربع . 
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واحتج البصريون بقیاس أ () . 
اختلافهم فی الإإاعراب التقديري 
والألف والياء حروف الإعراب. 

وقال الأخحفش في أحد قوليه: إنها دلائل إعراب كما فى التثية 
والجمع . 

وقال المازني : إن الباء في «أب» حرف الإإعراب» والواو والألف 
والياء نشأت عن إشباع الحركات . 

ويرى الكوفيون أنها معربة من مكانين» واحتجوا بالقياس. 

واحتج البصريون بقياس أخر” . 

۲ - يرى البصريون أن الألف والواو رالياء في التثنية والجمع 

وذهب الأخفش والمرد والمازني إلى آنها ليست بإعرات ولا 
حروف إعرابه» ولكنها تدل على الإعراب. 

وقال الجرمي : انقلابها هو الإاعراب. 

ويرى الكوفيون: أن هذه الحروف بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة 
في أنها إعراب» ووافقهم قطرب. 


(( المصدر السابق» المسألة الثانية. 
(۳) المصدر السابق» المسالة الثالغة . 


۷٦ 


۳ - یری البصريون أن خبر المبتداً إذا كان اسماً محضاً لا يتضمن 
وإذا كان صفة أجمعوا على أنه يتضمن الضمير. 
واحتج الکوفیون بالقیاس كما احتج البصريون بقياس ار (), 


٤‏ - يرى البصريون أن خبر «كان» والمفعول الثاني ل «ظن» نصبا 


ويرى الكوفيون أنهما نصبا على الحال. 

واحتح الکوفیون بالقیاس» كما احتج البصريون بقياس اخر”). 
الاختلاف فى معنى الأداة 

ويرى الكوفيون آنها بمعنى الواو» واحتجوا بما ورد في لغة 
التنزيل» وفي كلام العرب. 

ورد عليهم البصريون بقولهم : إن ذلك يؤدي إلى التناقض» وأولو 
ما حاء ده الكوفيون"' . 


۲ ۔ يرى البصريون أن اللام في قولهم : «لزيدٌ أفضل من عمرو) 
لام الابتداء. 


واحتجوا بجواز أن يلها المفعول الذى یجب له النصب› ولو كانت 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة السابعة., 
(۲) المصدر السابق»ء المسألة المثة والتاسعة عشرة. 


¥ 


واحتج البصريون بأنها دا دخحلت على مفعول «رظن) أوجىت ل4 
الرفع('“, 

۳ - يرى البصريون أن الواو العاطفة لا يجوز أن تقع زائدة. 

وپری الكوفيون جواز ذلك ووافقهم الأخحفش والمبرد وابن برهان» 
واحتج الكوفيون بما ورد منه کثیرا في لغة التنريل وکلام العرب. 

واحتج البصريون بالقياس» وأوّلوا ما استشهد به الكوفيون. 

. یری البصریون أن رأى لا جى ء بمعنی «بل»‎ - ٤ 

ويرى الكوفيون ورود ذلك» واحتجوا بلخة التئزيل وما جاء من كلام 
العرب . 

واحتج البصريون بہقائها على معناها» وأولوا ما استشهد به 
الكوفيون” . 

- يرى البصريون أن «إن) الشرطية لا تقع بمعنى (إذا». 

وأجاز ذلك الكوفيون محتجين ہما ورد في لغة التنزيل وكلام 
العرب. 
خروجها عن هذا المعنى » وأولوا ما احتج به الکوفیون0). 


٦‏ - یری البصریون أن «إن» إذا وقعت بعد «ما» نحو «ما إن زید 
قائم» تكون زائدة. 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثامنة والخمسون. 
(۲) المصدر الساہق» المسألة الرابعة والستون, 
(۴) المصدر السابق» المسألة السابعة والستون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة الثامئة والثمانون. 


۷۸ 


ویرى الكوفيون أنها بمعنى «ما». 


۰ ست الكوفيون بما ورد في لغة التازيل» واحتج البصريون 
بالقياس . 


۷ - يرى البصريون أن «إِد» إذا جاءت بعدها اللام تكون مخففة 
من الثقيلة› واللام للتوکید. 

ویری الكوفيون أن «إِن» بمعنی «ما» واللام بمعنى «إلا»» واحتجوا 
بما ورد في لغة التنزيل وكلام العرب. 

واحتح البصريون بالقياس» وجعلوا ما استشهد به الكوفيون حجة 
لھہ0). 

۸ - یری البصریون أن «كيف» لا یجازی بها 

ویری الکوفیون اُنھا یجازی بھا کما یجازی ب «متی» و «أینما» وما 
أشبههما. 

واحتجح الکوفیون بالقیاس كما احتج البصريون بقياس اخر. 

٩‏ ۔ رى البصريون ان «هذا» لا تکون بمعنی «الذي» وکذا ساثر 
أسماء الإشارة. 

ويرى الكوفيون كون ذلك» واحتجوا بما ورد في لغة التنريل وكلام 
العرب. 

واحتج البصريون بىقائها على أصل وضعها( . 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة التاسعة والثمانون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة التسعون. 

)۳( المصدر السابق» المسألة الحادية والتسعون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة المئة والثلاث . 


۷۹ 


أقول: وهذا جملة ما ورد من الاختلاف في المسائل التي أثىتها او 
البر كات في «الانصاف» مما يتصل بالنحو» فأما مواد الاحتلاف الأخحرى 
ڦهيِ تتصل باللغة بوجه عام من حيث بنية الكلمة وما يتصل بضبطها 
شکلا ومن ذلك ما کان خاصا بمشكلة صوایل أو ما يتصل بالاأبنية 
ودلالاتها كمساألة المذكر والمؤنث آو ما يتصل بالاشتقاق وأصول الكلم: 

وإليك عرضاً بهذ الفوائد اللغوية التي اضطلع بها اللخويون الذين 
لم نعرف لهم عناية بالمسائل النحوية» وهي كما يأتي : 

١‏ د یری البصريون أن الأصل في همزة الوصل أن تکون متحر کة 
مكسورة» وإدما نصم في «ادخل) وجوه لاد نخر ج س کسر إلى صم » 
لن ذلك مستثقل ولیس ف کلامهم سی ء على وزل («افعل». 

- ويرى الكوفيون أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة 
عين الفعل› ودھس بعضهم إلى أ أن الأصل فیا أن تکون ساكنة» وأنما 

واحتج الكوفيون بالقياس كما احتج البصريون بقياس انی () 

۲ - ويرى البصريون عدم جواز نقل حركة همزة الوصل إلى 

ويرى الكوفيون جواز ذلك . 

وأجمعوا على جواز نقل حركة همز القطع إلى الساكن قبلها نحو: 

من أبوك. واحتجح الكوفيون :ورود ی لع التنريل وبالقياس › واحتح 
البصريون بالقياس وأولوا ما استدل به الكوفيون<). 
۳ - يرى البصريون أن همزة بين بين متحركة. 
)١(‏ المصدر السابق المسالة المثة والسبع . 
(۲) المصدر السابق المسالة المثة وإحدى عشرة. 


A 


ويرى الكوفيون أنها ساكنة» واحتج الكوفيون بالقیاس كما احتج 
البصريون بقياس اخر . 

٤‏ - يرى البصريون أن الواو من نحو (يعد» و (يزن» حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة. 

ويرى الكوفيون أنها حذفت للفرق بين اللازم والمتعدي . 

د - يرى البصريون أن علامة التأنيث قد حذفت من «طالق» 
و «حائض» و «حامل) لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل. 
وقال بعضهم : حمل على المعنى . 

ویر ی الكوفيون: نها حذفت لاختصاص المؤنث به . 

یری البصريون أ أن الاسم الذى أخره تاء التأنيث إذا سميت 
به رجلا لا يجوز أن يجمع بالواو والنون. وأجازه الكوفيون نحو: طلحة 
وطلحون . 

واحتج کل منهما بالقياس'. 

۷ - يرى البصريون أن الاسم مشتق من السمو. 

ويرى الكوفيون آنه مشتق من الوسم . واحتج الفريقان بالقياس , 


۸ - ری آل يون أن اللام الأو رلعا زائدة» ويراها 


)١(‏ المصدر السابقء المسالة المثة والخمس. 
(۲) المصدر السابق» المسالة الحادية والسبعون. 
(۳) المصدر السابق» المسالة المثة وثمان. 

)٤(‏ المصدر السابقء المسأالة الرابعة. 

. المصدر السابق» المسألة الأولى‎ )١( 

(0) المصدر السابقء المسالة السادسة والعشروك. 


۸١ 


۹ - یری البصريون أن کم) للعدد هي مقر دة غير مرکبهۀ› ويراها 
الكوفيون مركبة . 

١‏ _ یری البصريون أن «أيمن») اسم مفرد مشتق من اليمن» ويرى 
الكوفيون أنها جمع يمين ”° 

۱۱ - يرى البصريون أن في «كلا» و «كلتا» إفراد لفظي وتثنية 
معنوية » والألف فيهما كالألف في عصا ورحی . 

ویری الكوفيون أن فيهما تثنية لفظية ومعنوية» وأصل «كلا» هو 
«رکل» فخففت اللام وزيدت الألف للتشية والتاء فی «کلتا) ا 
والألف فيهما كالألف في «الزيدان» ولزم حذف نون التشنية للزومها 
الإ ضافة» واحتجوا بما سمح عن العرب وبالقياس . 

واحتج البصريون بالقياس» وتأوّلوا ما استدل به الكوفيون”. 

۲ - یری البصريون أن السين التي تدخحل على الفعل المضارع 
أصل› وأن أصلها «سوف» عند الكوفيين . 

حتج الكوفيون نما سمع عن عن العرب من حذلف إالفاء وحذف 

الواوء ال 

واحتج البصريون بالقياس» وقالوا فيما استدل به الكوفيون من 
حذف أحلد الحرفين إنه شاذ أو تفرد به بعض الكوفييء <“ . 

۳ - يرى البصريون أنه إذا اجتمع في أول المضار ع تاءان» تاء 
المضارعة» وتاء أصلية فان المحذوف منهما التاء الأصلية. 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة الأربعون. 

(۲) المصدر السابق» المسالة التاسعة والخمسون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة الثانية والستون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة الثانية والتسعون. 


A 


ويرى الكوفيون أن المحذوف منهما تاء المضارعة. واحتج كل من 
الفريقين بالقياس”'. 

٤‏ - ذهب الأخفش وجماعة من البصريين إلى أن أصل «ذا» هو 
«ذیٰ) فحذفت الياء الثانية فبقى «ڏي) فأبدلوا الباء ألفا ئلا بلحق 
د «كى»» فالألف منقلبة عن ياء» بدليل جواز الإمالة» وإذا كانت منقابة 
عن ياء لم يجز أن تكون المحذوفة واوا لان لہ مثل «حيیت»» ولیس 
لھم مثل «حیوت» . 

وقال بعض البصريين : أصل «ذا» هر «ذوي» لأن باب 0 
أكثر من باب «حبيت» فحذفت اللام تأکیدا للإبهام» وقلبت الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


وأما «الذى» فأجمعوا على أن الأصل فيه ٫لڏذي»‏ نحو (عمي) . 


ویری الکوفيون أن الاسم فیهما الذال وحدهاء وما زيد عليها تکثير 
لهماء واحتجوا بالقياس وبما حكوا من كلام العرب. 


واحتج البصريون بقياس آخر» وتأولوا ما احتج به الكوفيون من 


کلام العرب. 
٥‏ - يرى البصريون أن الاسم من «هو» و «هي» الهاء والواو» 
والهاء والياء. 
ويرى الكوفيون أن الاسم هو الهاء وحدهاء وزيدت الواو والياء 
نكثيرا للاسم . 


واحتج الكوفيون بالمسموع من كلام العرب» وبالقياس. واحتج 


را) المصدر السابقء المسألة الثالثة والتسعون. 
(۲) المصدر السابق»ء المسألة الخامسة والتسعول. 


AY 


البصريون بالقياس» وحملوا ما أورده الكوفيون على الشذوذ. 

١‏ - يرى البصريون أن «إيا» من «إياك» و «إياه» و «إياي» هي 
الضمير› والكاف والهاء والياء حروف لا موصع لها . 

وقال الخليل: «إيا» اسم مضمر أضيف إلى ما بعده لأنه لا يفيد 
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معنی بانفر اده حلاف یره فخصس بالاضافة عمأ ملعه . 

وقال المبرد: «إيا» اسم مهم للتخصيصس ولم بضف یره . 

وقال الزجاجء اسم مظهر حص بالإضافة إلى سائر المضمرات› 
وهي في موضع جر بالإضافة. 

وقال الكوفيون: «إيّا» عماد» والكاف والهاء والياء هي الضمائر 

وقال بعضهم : «إياك» بکمالها صمير . 

واحتج الکوفيون بقياس» كما احتح البصريون بقياس اخر. 

۷ - يرى البصريون أن «صَمُحمَّح» و«دمَكمك» على وزن 
«فعٌلعّل» . 

ويرى البصريون أن الوزن «فَعْلّل». 

۸ - یری الکوفیون أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف 
فيه زيادة» فالرباعي نحو «جعفر» فيه زيادة حرف قال الكسائى : ما قبل 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة السادسة والتسعون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الثامنة والتسعون. 
(۴) المصدر السابق المسألة المغة والثالثة عشرة. 


A4 


الألحرء وقال الفراء: الأحير. والخماسي نحو «(سفرجل) فيه زيادة 
حرفین . 

ويرى البصريون: بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة» 
ونحو «جعفر» و «سفرجل» لا زائد فيهما., 

وقد احتج كلا الفريقين بياس ما . 

۹ ۔ یری البصريون أن (سید) و (هین) و (ميت») وزنها «فيعل» › 
وقال بعضهم «فیعل» . 

ويرف الكوفيون: أنه «فعیل»» واحتجوا بقباسه على یره من کلام 
العرب. 

۰ - یری البصریون أن «رحطايا» جمع «خحطيئة» على وزن 
«فعائل» . 

ويرى الكوفيون أن وزنها «فعالی»» وهو رأي الخليل أيضا . 

١‏ - ویر ی البصريون أن وزن «إنسانر هو «فعلال» ووافقهم بعضصس 


الكوفيين . 
وقال الكوفيون أن وزنه «إفعال» محتجين بالرجوع إلى الأصل 
وبالقياس . 


واحتج البصريون بأصل اخ 0), 
(۱( المصدر السابق ء المسألة المئة وأالرأيعة عشرة. 
(۲) المصدر السابق ء المسألة المئة اللخامسة عشرة. 
(۳) المصدر السابق. المسألة المئة والسادسة عشرة. 
(4) المصدر السابقء المسألة المثة والسابعة عشرة. 


Ao 


۲ - رى البصريون أن وزن «أشياء) هو «لفعاء» وهو مقلوب 
(فعلاء) . 


وقال الكوفيون أنه «أفعاء» وأصله «أفعلاء) ووافقهم الأخحفش . 


وقال e‏ أ 
بصریرن ب باجو ای الال اشا 

۳ - یری البصریون عدم جواز دخحول اللام فی «لكن». 

وأجاز ذلك الكوفين محتجین بما ورد من الشعرء وبالقياس . 

واحتج البصريون بالقياس» وحملوا ما استدل به الكوفيون على 
الشذوذ. 

) یری البصريون عدم جواز إدخال الألف واللام في «العشر‎ ۲٤ 
. ولا «الدراهم» في نحو: «خمسة عشر درهما)‎ 

وقال الكوفيون: يجور أن يقال : الخمسة العشر درهماء والعخمسة 
عشر الدرهم . 

داجمعوا على | ده يیجور أن يقال : الخسة عشر درهما 

بالقياس › رقالوا' ا حکاء الک فير قلیل فی لاتا عید عن 
القياس ”"“. 


٥۵‏ - یری البصريون جواز أن يقال: ثالث عشر ثلائة عشر. ویمح 
ذلك الكوفيون. 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة المثة والثامنة عشرة. 
(۲) المصدر السابقء المسألة الخامسة والعشرون. 
(۴۳) المصدر السابق المسألة الرابعة والأربعون. 


A٦ 


احتج الكوفيون بالقياس › واحتج م البصريول بالسماع والقياس ٠‏ 


٧۷‏ د پری ابصريون عم جوازر نداأء ما فه الألف واللام» وهو 

تز عند الكوفيين 

احتج الكوفيون رن بالساع واحتج البصريون بالقياس“ 
عند الكوفيين . واحتح الكوفيون بالسماع والقياس . 

حتج البصريون بالقياس» وحملوا ما استدل به الكوفيون على 

٩‏ - يرى البصريون عدم جواز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان 
أو سطه متحر کا ووافقهم الكسائي . 

ویری الكوفيون جوار ذلك واحتجوا بالقياس › واحتج ج البصريون 
بقياس اخر) . 

۹ - پری البصريون عدم جواز ندبه النكرة والأسماء الموصولة» 
وبرى الكوفيون جواز ذلك واحتج هؤلاء بما ورد من كلام العرب» واحتج 
البصريون بالقياس» وحملوا ما استدل به الكوفيون على الشذوذ. 
وهو جائز عند الكوفيين 

واحتج الكوفيون بالسماع والقياس › واحتج > البصريون بالقياس › 


)١(‏ المصدر السابقء المسالة الرابعة والأربعون. 
(۲) المصدر السابقء المسألة السادسة والأربعون. 
(۳) المصدر السابقء المسالة الثامنة والأربعون. 
(4) المصدر السابقء المسألة التاسعة والأربعون. 
(ه) المصدر السابق» المسألة الحادية والخمسون. 


AY 


وحملوا ما استدل به الكوفيون على الشذوذ فلا يقاس عليه" . 

۳١‏ - یری البصريول عدم جواز استعمال رمن ) ي الزمان» ویری 
الكوفيون جواز استعمالها فی الزمان والمكان, 

واحتج الكوفيون بما ورد في لغة التنزيل› وبالمسمو ع منکلام 
العرب. 

واحتج البصريون بالقياس وأولوا ما استدل به الکوفیون. 

۲ - يرى البصريون عدم جواز الجر في القسم بإضمار حرف 
الجر إلا بعوض نحو ألف الاستفهام مثل: الله ما فعلت كذا» أو هاء 
التنبيه نحو: هااله. 

ويرى الكوفيون جواز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض 
من غير عوض» واحتجوا بما ورد من كلام العرب من أنهم يلقون الواو 
من القسم ويخفضون بها» وبما جاء من إعمال حرف الخفض مع 
الحذف . 

واحتج البصريون بالقياس”' . 


۳ - یری البصريون عدم جواز إضافة الشىء إلى نفسه وإالن 


ويرى الكوفيون جراز ذلك إن اختلف اللفظان. 


واحتج الكوفيون بما ورد في لغة التنزيل وبالمسموع من کلام 
العرب. 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة الثانية والخمسون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الرابعة والخمسون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة السابعة والخمسون. 


AA 


واحتج البصريون بالقياس» وأولوا ما احتج به الكوفيون'“. 

۴ - پری البصريون عدم جواز تأکید النكرة بغير لمظهاء ویری 
الكوفيون جوازها إذا كانت مؤفتة. 

واحتج الكوفيون بالسماع والقياس › واحتج < البصريون بالقياس › 
وأرّلوا ما استدل به الكوفيون» وحملوه على ER‏ 

› ۔ یری البصريون عدم جواز العطف على الضمير المخفرض‎ ٥۵ 
ویری الکوفیون جوازه.‎ 
العرب» واحتح م البصريون ان لجار والمجرور ڈ سي ء واحد والضمير ! ادا‎ 
کان مجرورا اتصل بالجار› فكأنك قد ع طفت الاسم على الحرف‎ 
الحار» وعطف الاسم على الحرف الجار لا يجوز» و وأولوا ما استشهد به‎ 
الكوفيون'.‎ 
المتصل لا على فیح ي الضرورة.‎ 

وأجمعوا على آنه ادا کان هناك تو کید أو فصل فانه يجوز من غير 

ويرى الكوفيون جواز ذلك في اختيار الكلام» واحتجوا بما ورد في 
لغة التنزيل وبالمسموع من كلام العرب. 


)١(‏ المصدر السابق› المسألة الحادية والستون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الثالثة والستون. 
(۴) المصدر السابق» المسألة الخامسة والستون. 


۸۹ 


واحتج البصريون بالقياس» وأولوا ما استشهد به الكوفيون وحملوه 
على الشذود ا ل الضرور 8 , 


۳¥ - یرف ريوز ۶ جوازر العملف > ب «کن» في ٤‏ ي الإ يجاب 


العطف فى النفى . 

واحتجح الكوفيون بقياسها على «بل»» واحتج البصريون بالاستغناء 
د «بل) نها" . 

۸ - یری البصريون عدم جواز إظهار «أن» بعد «کي» ولا بعد 
«حتی ) . 

وبرى الكوفيون جواز ذلك وعندهم أن کي » ناصبة و «أن) توکید . 

وقال e‏ العامل اللام و «کي» و «آن» «توکید». 


حتج الكوفيون بالسماع والقياس› م ج البصريون بالقياس › 
و ا استدل به الكوفيون على الشذوذ أ الو وأولوه”“ . 


۳۹ ری رر 0 جواز إدخحال نول التو كيد الخفيفة على 


ویری الکوفيون جواز ذلك . واحتج كلا الفريقين بالقياس < 


)١(‏ المصدر السابق المسالة السادسة والستون. 
(۲) المصدر السابق» المسالة الثامنة والستون. 
(۳) المصدر السابقء المسألة الثمانون. 

)٤(‏ المصدر السابق» المسألة الرابعة. 


٠‏ _ يزى البصريون عدم جواز أن يقال: كنت أظن أن العقرب 
أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها. 

ويرى الكوفيون جواز ذلك» واحتجوا بالسماع وبالقياس» كما 
احتح البصريون بقياس اخر“ 

1> - يرى البصريون عدم جواز مد المقصور في الضرورة 
الشعرية» ويرى الكوفيون جواز ذلك» ووافقهم الأخحفش. 

وأجمعوا على جواز قصر الممدود في ضرورة الشعر. 

وقال الفراء: لا يجوز أن يعد من المقصور ما لا يجيء في باه 
ممدود» وكذلك لا يقصر من الممدود ما لا يجىء في بابه مقصور› 
واحتح الكوفيون بمجيئه في الشعر» وبالقياس . 

واحتج البصريون بأن المقصور هو الأصل» وما استشهد به 
الکوفیون موْل» وبعضه لا یعرف قائله فلا یحتج به . 

۲ - يرى البصريون عدم جواز أن يبحذف من المقصور أ 
الممدود شيء عند التشنية وإن كثرت حروفه. 

ويرى الكوفيون أنه يحذف من المقصور إذا كثرت حروفه ألفهء 
ومن الممدود الحرفان الأحيران» واحتجوا بالقياس . 

حتجح البصريون بأن الحذف عدول عن الأصل والقياس والنقل 

من و والحذف ليس قیاسا مطردا". 

ومن مسائل الاختلاف مواد اختلفوا أفعل هي أم اسم أم حرف. 


)١(‏ المصدر السابقء المسالة التاسعة والتسعون, 
(۲) المصدر السابق» المسألة المئة والتاسعة. 
(۳) المصدر السابق» المسألة المثة والعاشرة. 


۹۱ 


: هي‎ 0T 
۔ اختلقوا فى (نعم) و «بشس» فقال البصريون: أنهما فعلان‎ | 
. ماضيان لا يتصرفان» ووافقهم الكسائي‎ 
وذهب الكوفيون إلى أنهما إسمان مبتدان» واحتجوا بالقياس على‎ 
المسموع من كلام العرب.‎ 
وقد أول البصريون ما استشهد به الكوفيون'.‎ 
واختلفوا في «أفعل» التعجب فذهب البصريون إلى أنه فعل»‎ - ۲ 
. ووافقهم الكسائي‎ 
وذهب الكوفيون إلى أنها اسم واحتجوا بقیاس» كما احتج‎ 
البصريون بقياس اخر“‎ 
يرى البصريون أن «حاشا» حرف. وقال المبرد: يكون فعلا‎ - ۳ 
ویکون حرفاً.‎ 
ویری الكوفيون أنه فعل ماض . وقال بعضهم : إنه فعل استعمل‎ 
استعمال الأدوات.‎ 
١ حتج الكوفيون بقياس» واحتح ج البصريون بقياس اغى‎ 
یری البصريون أن (رسوی» لا تکون إلا ظرفاًء وهي تکون اسما‎ - 
وتكون ظرفاً عند الكوفيين واحتج الكوفيون بدخول حرف الخفض عليه‎ 
حتج البصريون بعدم كثرة ذلك في كلامهم» وقالوا: إن‎ 
. اتشر په به الکوفیون صرورة شعرية» ولذلك جاز‎ 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة الرابعة عشرة. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الخامسة عشرة. 
(۳) المصدر السابق» المسالة السابعة والثلاثون. 
)٤(‏ المصدر السابقء المسألة التاسعة والثلاثون 


۹۲ 


۵ - ری البصريون أن «رت» حرف » ویرأها الكوفيون اسما 
واحتح كلا الفريقين بالقياس<٠.‏ 

- یری البصريون أن الفعل مشتق من المصدرء وهو فرع عليه . 

ويرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل» وفرع عليه 
واحتجوا بأن المصدر يتبع الفعل صحة واعتلالاء أو لأن الفعل يعمل في 
المصدر. 

واحتج البصريون بالقياس'. 
يضمر إلا وقد عرف ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف. ثم العلم لأن 
الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمته» ثم الاسم 
المبهم لأنه يعرف بالعين والقلب» ثم ما عرف بالألف واللام لأنه يعرف 
بالقلب فقط› ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لأن تعريفه من غيره› 
وتعريفه على قدر ما يضاف إليه. 

وقال أبو بكر السراج: المبهم تم المضمر ثم العلم تم ما فيه رآل» 


ثم ما أضيف. 
وقال السيرافي : العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ما عرف ب «أل» 
ثم ما أضيف . 


وقال الكوفيون : الاسم المبهم حر «رهلدا) اعرف من العلم› 
وأحتجوا بان المبهم یعرف بالعین والقلب» والعلم بالقلب وسحله» وما 
يعرف بشيئين أعرف مما يعرف بشيء واحد. 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة المئة والحادية والعشرون. 
(۲) المصدر السابق» المسالة الثامنة والعشرون, 


۹۳ 


على غير فأشبه الضمير' . 
فى جملة هذه المسائل لا يرى الاختلاف إلا في الفروع كمس 
والتأويل» وأن هذا أصل لدی فريق» وهو فرع لدی فريق آ- 
جملة غير قليلة من هذه المسائل لا تتصل بالنحو فهي مادة ڏ 
وهذه المادة اللغوية تتصل بالا شتقاق وتتصل بمباحث ص 
التي کانت في همز الوصل › وما اتصل دما ید عی الإاعلال دہ 
وقد صنف أبو البقاء العكبري رسالة لطيفة في مساشا 
وسمها ب «مسائل خلافية في النحو). 
ولیس في هذه الرسالة إلا أربع مسائل تتصل بال 
الان في اشتقاف كلمة «(اسہ»» والاخحتلاف گی 
هر الفعل أ م المصدر"› والاختلاف في فعل الأمر أمعر 
مہنی . و رابعة لم يذكرها الأنباري في «الإنصاف» 
إعراتب المضار ع أأصل هو ام استحسان . 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة المثة والحادية. 

(۲) المسالة الرابعة وتقابل المسالة الأرلى فى «الانصاف». 

(۳) المسالة السادسة وتقابل المسألة الثامنة والعشرون فى «الانصاف». 
)٤(‏ المسالة الخامسة عشرة وتقابل المسألة الثانية والسبعون. 

() المسالة الثامنة . 


۹٤ 


المصطلح النحوي 


لقد حفل الدرس اللنحوي بمصطلح واف اشتمل على مواد کیره 
ودلا لات كيرة وصغيرة» وهر المصطلح الذي نستعمله في عصرنا» 
والذی ورتناه من أقدم ھور العر بيه قد مر لا المصطلح دعحتسور 
متلاحقة فكانت فيه مواد قديمة زال منها الشىء الكثير ثم استقرت على 
ما عرف اليوم في کت اأنحاة المتأحرين› وقي الکتب المدرسية, 


إن ہا المج ی ی إليه في 
عصرنا هذا شيا جديدا» وقد يكون لنا أن ندعوه «مصطلح النحويين 
البصريين» لالتزام أولئك القوم به من أقدم العصورء ذلك أن الكوفيين 
يم مصطاح خاس پختف في كير مه عن هړ الذي ورئناه في 
عر ومن المفيد أن عرض له م لنقول: إنه مصطلح 


ولست أرمي من استقرائي أن عرض للصوره ا نشا بها هذا 
المصطلح› ولا يمني مسألة «الأولية» فه » بل أقول ل ن أقسام الكلم 
لثلاثة قد عرفت من قم المعو وای ر رر 0 توصل ٠‏ هذه ہما 
الصحنة التي زعموا أن ن الإمام علب علا ألقاه ر ا لأسود وفيا 


۹۷ 


الله الرحمن الرحيم . الكلام كله اسم وفعل وحرف. . . .. 


أقول: لا يهمنى أن يكون الخبر صحيحاً أو موضوعاًء ولكني 
أخلص أن هذه الأقسام بمصطلحها قد عرفت في عصر متقدم» وقد 
ذکرها سیبویه في «کتابه»» قال: «فالکلم اسم وفعل وحرف”). . 

لم تواتر ورودها في كتب النحاة المتقدمين. ولا بذ أن نشير إلى 
انهم تکلموا في «الكلم والكلمة واللفظ والكلام. ر ثم استقر هذا التقسيم 
اللاي حتى انتهى إلينا في عصرنا كما هو مثبت في الكتب 
المدرسية ‏ . 

ومن «الأسماء» «المبهمات» وتعنى اسم الإإشارة والموصول 
والضمير' 

جاء فى «الکكتاب) : وأما الأسماء المبهمة فنحر: هذا وهذه وهدذان 
وهاتان وهؤلاء وذلك وتلك وذانك وأولئك ا أشبه ذلك وإنما صار 
معرفة لأنها صارت «أسماء إشارة»). وهذا يعنى أن «المبهم» صاحب 
اسم الإشارة» واختص به. 

وكأن «المبهم» لم يخلص إلى اسم الإشارة بدلالة ما جاء في 
«الأسماء غير المتمكنة» وهى الأسماء المبنية» في قول المبرد: «ما يمال 
وينصب من الأسماء غير المتمكنة والحروف» أعلم أنهم قالوا: ذا 


. ٤/١ إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) الكتاب ٠۲/١‏ (طبعة هارون). 

(۳) انظر المقتضب ۳/١‏ والأصول .۳۸/١‏ 

)٤(‏ نجد ابن صاہر من المتأاحرين قد أضاف قسما رارعا دعاه «الخالفة» ومنه حالفة 
التعجب. انظر بغية الوعاة .۳١١/١‏ وكأن المعاصرين قد وجدوا فى هذه الخالفة 
حاجتهم فاتسعوا في هذه «الخالفة» وجعلوا منها مواد عدّة. انظر اللغة العربية معناها 
ومبناها للدکتور تمام حسان (ص ۱۱۴). 

.YA/ 6 <EAV/ Y9 "AT «1۸4 «5/۲ الكتاب‎ )6( 


۹۸ 


عبد الله وهذا عبد الله »')» وقوله منصوب بمعنی اخره «ألف». 


وسمي البصريون اأسماء الإإشارة ((مهمات لأنها ل تتعرف إلا 
بالإشارة إلى الشيء دون سائر سائر أمته". ومن أجل هذا غلب مصطلح 
اسم الإشارة وقل إطلاف «المبهم». 

«الموصول» : وهو حرفی وسيأتي الکلام عليه . 


وموصول اسمي وهو الدي ونحوه» وهو ( مھم ) من حیٹث افتقاره 
إلى جملة الصلة وإلى ضمير عائد". وشاع هذا المصطلح إلا أن 
سيب ويه م يشر إليه صراحهة فقد فال : 

«ما كان بمنزلة «الذي» أو «التى »0ء وقد دعا الزجاجى هذه المواد 
«الأسماء النواقص»“ لما يكون من افتقارها الذي أشرنا إليه. 


وقد سمي سيبو به رالصلة) حشوا)» نم استعمله الكوفيون مح 
«الصلة» أيضا“ . 


الضمير: 


لقد جاء مصطلح «الإضمار» في کتاب سيبویه وهو قوله: «وأما 
الإضمار فنحو: هو» وإیاه ونا وحن وأنت . ,. والتاء في فعلت ‏ . . 


.٥۲/۳١ ألمقتضب‎ )١( 

(۲) الكتاب ۲/ه. 

(۳) المقتضب ۱۲۸/۳ الأصول ۰۲۰۷/۲ ۲۸۷ . 
(4) الكتاب .٤4١۷ ›4١1١/۲‏ 

(ه) الجمل ص .١١‏ 

,٠٠١١/۲ الحتاب‎ )٩( 

(۷) شرح المفصل ۱۲۸/۸ . 

(۸) الکتاب 1/۲ ۳۹۸ . 


۹۹ 


کما استعمل «المضمر» للدلالة على الضمب "'. 
وقد عر ف «الضمير) کثیرا بعد حقه سيو به فقد ورد في «معاني 
القران» للأخحفش < 1 نم شاع عل البصر ب(" 


زھں الضمائر (صمیر الفصل») ر (صمير الشأان واأقصة») وسیرد 
الكلام علیهما في «المصطلح النلحوي الكوفي» . 
الفعل : 

«الفعل» مصطلح فديم ورد في حبر وصله ابن سللام بابي الأسرد 


الدؤ لى فقد حاء أنه أول من وصح مصطلح الفعإ “° وإلى هذا أشار 
الزبیدی“ . کما ورد کٹیرا ئی کتاب سبو به ) 


نم حاء مله ما يتصل به من التعدي واللزوم والمہلى للمعلوم 
والمبنى للمفعول”“ » والماضي والمضارع والأمر"“ » والأفعال الناقصة 
وما بتصل وي( من الأفعال. 
أسماء الأفعال: 


استعمله سیبویه مصطلح اسم الفعل''“. كما استعمله سائر 


. ۳٦٦ ء٣٥٥١‎ ھ١‎ ۳٥۹/۲ المصدر السایق‎ )١( 

(۲) معاني القران ص .٦٦‏ 

.۱۱۸/۲ ٤١/١۱ الأصول‎ ۲۷۹/٤ ۱۲١/۳ ۲٦۱/۱ المقتضب‎ )۳( 
.٠١/١ طبقات فحول الشعراء‎ ) ٤( 

() طبقات النحويين واللغريين ص ۲١‏ . 

.14/4 c۳ 4/۳۲ ۲۹۷ ۲۹7/۱ الکتاب‎ )( 

(۷) الأصول لابن السراج .۸١/١‏ 

(۸) الکتاب ۳/ه. 

. ٤٥/١ الحتاب‎ )۹( 

,. ۲٤۲/۱ الکتاب‎ )۱١( 


البصريين إلا أن الأوائل منهم وصلوا إلى مؤداه بالشرح» فقد عبر عله ابن 
السراج بالاسم الذي يسمى به الفعل. 


الإإاعراب والبناء 


أما «الإعراب» فقد ورد قلیلڈ فی کتاب سيېویه» ولکنه کان یصل 
اليه بالشرح فقد فال مره رهلا باب مجاري أوا خر الكلم من العربية› 
وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والجزم والفتح 
والكسر والضم والوقف). غير أن سيبويه استعمل هذا المصطلح 
للدلالة على حرف «الإعراب» فقال : «فالرفع والجر والنصب والجزم 
لحروف الإعراب . وحروف الإاعراب للأسماء المتمكنة. وللأفعال 
المضارعة لأسماء الفاعلين التى في أوائلها الروائد الأربع: الهمرة والتاء 
والىاء والنون»" . 


وحروف الإعراب هي التي يقع عليها الإعراب» أي أواخر الكلم 
المعربة. 


وقال المبرد: «فإعراب المضارع الرفع والنصب والجزم» فالرفع 
0 حرف الإعراب» والنصب بفتحته» والجزم بحذف الحركة 
'. ٹم فشا هذا ا 

ال ابن السراج : رواعلم أن ن الإاعراب عندهم إنما حقه أن پکون للأسماء 
دون الأفعال والحر وف وأن السكون والبناء حقهما أن يكوثا لكل فعل أو 
حرف وأن البناء الذي وقع في الأسماء عارضص فيها لعلة» وأن الاعراب 


,۸٥/١۱ الأصرل‎ )١( 

(۲) الکتاب ۱۳/١۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه 

.۸۳/٤4 المقتضب‎ )٤( 


۰١ 


الذي دخل على الأفعال المستقبلة إنما دحل فيها لعلة)(٠.‏ 

و قل وسحدنا مص طلحات الرفع والنصب والجرم والجر . 

أُما ما «البناء» فهو زوم خر الكلمة ضر با واحدا من السكون أو 
الحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل »› وکانھم إنما سموه ناء لما زم 
ضر با واحدا| فلم يتغير الاعراب من حبث کال الىناء لازما موفعه 5 زول 
من مکان إلى غیره . 
کان للىناء أقسام ‏ هي : الف ریقابل الرفع حال لإعراب وال 
ويقابل النصب› والکسر ويقابل الجر والوقف أو السكون. 

۳ تھی الامر إلى معرهة الضمة رااشتحة والكسرة؛ ولا يمى في 
الدۇلي 7 , 

ولا بد من اللاشارة إلى مسألة الصرف والممنوع من الصرف» 
والصرف هو التنوين › فالا سم المنون هو المنصرف. والذى لا یقبل 
التنوين هو الممنوع من الصرف» وهو مما لحده في «(کتاب) سیسویه» 
وفي المقتضب للمبرد» والأصول لابن السراح» وفي کٹ ابن ی ولا 


سما «اللمع .(. 
المرفوعات 
وهذه طاثفة کیره من الأسماء ھی : 
- المبتداً والخبر» وینېنې على المبتداأً مصطلح «الابتداع». 


,.ه٣‎ ٠۲/١ الأصول‎ )١( 
.٠۷/١ الخصائص‎ )۲( 
,۳١ ۳٤/۲ معجم الادباء‎ )۳( 


ویر بط بالمىتداً المسند أيه غير أنه قليل › ولا یرد إلا في معرصس الكلام 
على «الحملة») وأركانها. 

۲ - الفاعل . 

ويتصل به مصطلح «الفاعلية» . 

۳ ۔ نائ الفاعل . 

وقد عير عنه ب «المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل» ولم يتعده 
عله إلى مفعول اخحر(؟. 

وهذا مما استعمله سيبوبة » وقد استعمله بصورهة آخحری فقال : 
المفعول الذي تعد اه فعله إلى مفعول). 

وقالوا فيه أيضاً: ما يقوم مقام الفاعلء وهذا من استعمالات 
الأحفش < وابن السراح() والزمخشری '. 

وهذه كلها وغيرها شروح ولیست مصطلحات› ومن هدا ما ورد في 
كتاب «اللمع» لابن جني إذ قال: «المفعول الذي جعل الفعل حديث 
عله» وهو ما لم یسم فاعله»' . 

وني إذ اجتزىء بهذا الفدر من المصطلح البصري في بدایاته م 
ما انٹھی إلينا بشموله وسعته كما في کت المتأحرين من النحاة» وهو 
الذى تبح کی | لکت المدرسة المعاصرة» ود أن أشير إلى أن 


.۳۳/١۱ الکتاب‎ ٩( 

.٤١- ٤١/١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) معاني القران للأخحفش ص ٠١۸‏ . 
(4) الأصول ۲۳۷/۱ . 

(ه) المفصل ص ۲۰۹۸۔۹٣۲‏ . 

. "۳ اللمع ص‎ (Y 


۰۳ 


المنصوبات والمجرورات ابتدأت بدايات يسيرة فظهرت في كتب الأوائل 
مع خلاف بینهم ثم انتهت إلى ما انتهت إليه مما نعرف اليوم. 

كما أن هذا المصطلح يتجاوز هذه الأبواب من المرفوع والمنصوب 
والمجرور إلى مصطدح لغخوي نحوي بتأکد في مص طلحات المشتقات 
كاسم واسم المفعول وأبنية الصفات وما يتصل بالتوابع وأسماء الأدوات 
التي يطلق عليها اللغويون «حروف المعاني» كأدوات العطف والنصب 
والجزم والاستشناف وغيرها كثير. 


المصطلح النحوي لدى الكوفيين 


لقد دل الدرس النحوي على أن مصطلح الكوفبين للمواد لحرا 
مصطلح لا يتصف بالشمول والسعة» هو شي ر ا 
تفي بحاجة النحوى المتخصص»› وهذا يعني أن الكرفيين الأوائل 
استعملوا الكثير مما تھی إليهم من النحاة الأوائل وممن يحسبون 
بصريين بحق . وسنرى أن المصطلح الواحد عند الكوفيين قد يكول لمواد 
مختلفة . ثم إن مصطلحاتهم ليست شيئ يجهله البصريون» فقد نجد شيعا 
منه في استعمال البصريين . 

ولنعرض لهذا المصطلح الكوفي فنبدأ بما يتصل بأقسام الكلة 
ومن ذلك ما کان في «الاأاسم» وفي هذا «القسم» نجد؛ 

الكنايات والمكنيات : 


إن «الكناية والمكني» لدى الكوفيين تعني «الضمير» و «المضمر) 
عند البصريين . وکال ا أوائل من استعمل › فقد جاء فى تعليقه 
على قوله تعالی ھا أن نتم أولاء 4ه( قوله: «العرب إذا جاءت إلى اسم 
مکني قد وصف هذا و «هاذان» و«هؤلاء) فرقوا بین «ها» و «ذا»» 


وجعلوا المكني پينهما» وذلك في جهة التقريب لا فى غيرهاء فيقولون: 


(1) ۱۹۱۹ سورة آل عمران. 


أين أنت؟ فيقول القائل : ها أنذاء ولا يكادون يقولون: هذا أنا)'. 

ويعقب الفراء أيضاً على قوله تعالى: لفأمدوا خير لكم 4 
فيقول: ١‏ (حیرا) منصوب باتصاله بالاأمر » لآنه من صمفه الأمرء وقد 
يستدل على ذلك الم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبرء فنقول 
للرجل : اتی الله هو خير لك“ . 

ونجد شیا من هذا لدی ثعلب فقد جاء في «مجالسه» قوله: «قال 
الفراء: الأعداد یکنی عنها ثانية فلا أقول: عندي اليخمسة الدراهم 
والستتهاء وأقول : عندي الحسرن الوجو الجميلة فأکني عنه» فکل ما 
کنیت عنه کان مفعولاء وکل ما لم أكن عنه لم یکن مفعولا. وقال 
اصحاب الكسائي : بلی » نکنی عن هذا كما كنينا عن ذاك) . 


ولكننا لا نعدم أن نجد الضمير أو المضمر لدى الكوفيين ومنهم 
الفراء» وهما مما التزم بهما البصريون في مصطلحهم» فقد جاء: 
(.... فلما لم يکن في «ما» ضمیر ضمير الإسم قبح دخحول الباء» وحسن 
ذلك في «ليس» أن نقول: ليس بقائم أخوك» لأن «ليس» فعل يقبل 
المضمر كقولك: لست ولستا)< . 

وكما وجدنا هذا لدى الكوفيين وجدنا ما يقابله لدى البصريين 
الذين استعملوا مصطلح الكوفيين وهو «المکني» ومن هؤلاء: ابن 


(1) معاني القران ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 

1۷١ )۲(‏ سورة ألنساء. 

(۳) معاني القران ۲۹۰/۱ وانظر ۲۸١ ۹٩ ۹۳ ٥/۱‏ ۳۱۱,.۔ 

(4) مجالس تعلب ص ١٤۳۷۔ ۳۷١‏ وانظر ص ص ٤ ٤۳‏ ۹۲ والمذكر والمؤنٹث 
لأبي بكر الأنباري ص 1٦۹‏ ص 4١۸-۹١١ ٦۷٤-٦۷۳‏ إيضاح الوقف والابتداء 
0/1 

۲۸۱ ء۱۸۹٩ معان القران ۲ وانظر المجالس ص ۳۲۲ والمذکر والمؤنٹ ص‎ )٥( 
. ۱۹۷ والأضداد من‎ 


۹۸ 


السراج» والزجاجي). كما نجد المتأاخرين قد استعملوا هذا 
المصطلح مع المصطلح البصري ومنهم الزمخشري وابن يعيش ؛. 
ولا بد من الإشارة إلى أن الكوفيين يعدون المكني والمضمر أمرا 
واحدا وليس من خلاف بينهما» في حين أن البصربين فرقوا بينهماء 
وعندهم أن کل مضمر مکنیٌ» ولیس کل مکی مضمرا). 
ومن الكناية لدى الكوفيين ما يدعونه «عمادا) ويقابله عند البصريين 
ضمير «الفصل»'. 


ويختلف البصريون عن الكوفيين في هذا المصطلح وقيمته اللغوية 
ذلك أن البصريين لا يرون أن لضمير الفصل محلا من الإإأعراب» في 
حين يرى الكوفيون ذلك وهو التوكيد» على خلاف بين الكسائي والفراء 
فيما إذا كان ر«العماد» توکیدا لما قيلهء أو لما بده , 


وکأن الرؤية إلى المصطلح غير واضحة» ویدل على شل| انكف تجد 
الفرأء وتعابا بستعملال مصطلحا اخر يعلي ما يعنيه («العماد» وهو 


«المجهول» فقد جاء من ذلك قول الفراء: 


0 أحليت «كان» باسم واحد جاز أن ترفعه وتجعل له «الفعل». 
وإ شئت أضمرت فيه «مجهولا) ونصت ما بعده فقلت : إدا کان غدا 
فأتنا. و تقول : ادهب فليس إ إلا أباك وأبوك» فمن فمن رفع أضمر أحداء کأنه قال ' 


.٣١ ۳٦٤ ۱۲/٣۲ و‎ ۱۰١۱ ۰۷۹/۱ الأصول‎ )1( 

(۲) الجمل ۷ء ۱۳ء ٦۷ء‏ ٥۱1۸ء .۲٣١۰‏ 

(۳) شرح المفصل .١۱٠۱۸/۳‏ 

(4) المصدر السابق ۱۰۳/۳ء ۰۱۱۹۸ 11۹ء› ١١٣١ء‏ ١٣۲٣ا‏ 

(ه) المصدر السابق ۸۳/۳. 

( الأصول ۲۲۹/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱۳۳/۱ ۰۱۳۹ ١٦ء‏ ومشکل إعراب 
القران ۳٠٤/١‏ وأمالي ابن الشجري ۱۱۷/۱ء ۱۰۸ و ۲۰۹/۲ . 

(۷) الإنصاف المسألة .)٠٠١(‏ 


۰۹ 


لیس أحد إل أبوك› ومن دسب ا ضمر الاسم المجهول لصب » 
لأن المجهول معرفة فلذلك نصبت. ومن قال : إذا کان غدوة فأتناء لم یجز 
له أن يقول: إذا غدوة كان فأتناء كذلك الاسم المجهول لا يتقدمه 
منصوبه)(' ‏ . 

وقال علب : إن عد الله قام قم » قال الفراء: إ أضمر مجهرلا 
رفح ا عير » وإدا أضمر غير مجهول رفع ونصب» ٠‏ 

إل أن حضور «العماد» لدى الكوفيين للد لاله على د ضصمير الفصل 
لدی البصريين أكثر من حصور «المجهول) لدی الكوفيين› ومن هنا 
أكتسب منزلة المصطلح الخاص بهم مع وجود المجهول. 

إننا نجد ذلك في قول الفراء بعد أن ذكر فوله تعالى : #فإذا هى 
شاخحصة أبصار الذين كفروا4 : تكون «هي» عمادا يصلح في موضعها 
(هو» فتکون کقوله: 

إإنه أنا الله العزيز الحكيم)» 0 » ومثله قوله: #فإنها لا تعمى 
الأبصاري . 

فجاء التأنيث لآن «الأبصار» مؤنثة» والتذكير «للعماد». وسمعت 


عض العرب يقول: ركان مرة وهو ينفع الناس إحسانهم» فجعل «هو 
عمادا) ‏ , 


.۳۲۸ ۲۷۵/۲ معاني القران ۳۹۳-۳۹۲/۱ و‎ )١( 

(۲) مجالس ٹعلب ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ وانظر ۲۷۲ ۲۸۹ 

٩۷ )۳(‏ سورة طه. 

٩ )(‏ سورة النمل. 

٤١ )١(‏ سورة الحجح. 

۲۳۹ ۱۸۵/۳ و ۲۲۸/۲ ۲۸۷ و‎ ٥۲ -١۱/۱ معاني القران ۲ وانظر‎ )١( 
4 


۱۹ 


وجاء في «مجالس ثعلب» قوله مۇلفه: « ...... سئل عن 
قولهم : إنه قام زید» ما تقدّم : قله من الكلام؟ فقال: ا 
إنه فأامت هند» إنما تقدم «العماد ھا هنا پعني أول الكلام ليعلمرا أن 
الكلام يجی ء مذكرا ومۇنقا»“. 


و «العماد» ضرب من الوقاية كما في قول الفراء في کلامه على 
قوله تعالى : #فإنها لا تعمى الأبصار4ه' : «الهاء عماد توقی بها 
«إ». وإلى مثل هذا ذهب ثعلب فقال: «ومن قال: انه قام ز ند لم 
يحذف الهاءء لأن الهاء دخحلت وقاية د «فعل يفعل»)“ الأمر: 

وهذا مصطلح اخر يؤدي ما يؤديه ضمير الشأن أو ما يسمى 
العحديث» وکأنه يعني المشاهد المنظور› قال ثعلب : 

«وقال بو عثمان المازني : إذا قلت: إن غدا يجيء زيد» على 
إضمار الأمر» وتضمر الهاء فيرجع إلى غير شيء. قال أبو العباس: وكل 
هذا غلط العرب تقول : إن فيك یرغب زید ولا نحتاج إلى إأضمار 
الأمر» لأن المجهول لا يحذف»'. 

وکأن «الامر “يءَ حکاأه علب من قول المازني› وهذا یدل أن 
نون العماد: 


ونعني انول الوقاية» المعروفة» وهذه التسمية نشير إلى أن 


. ۳٠١/١۱ وانظر البحر المحیط‎ ۳٠٤ وانظر‎ ٥۹۳ مجالس ثعلب ص‎ )١( 
سورة الحح.‎ ٤٦ )۲( 

(۳) معاني القران ۲۲۸/۲ . 

.۲۷۲ مجالس ثعلب ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


الاحتلاف بين الكوفيين والبصريين في كثير من مسائله لا يمس إلا مسائل 
فرعية. ومن هذا «نون العماد»» فلما كان «العماد» لديهم وقاية كما جاء 
من قول الفراء كانت النون التي تسبق ياء المتكلم كما في «ضربني» 
«نون» العماد» أي نون الوقاية أي نها تقي الفعل من الكسرة. 

وهذه النون تسبق الياء مح الفعل وغيره وتلازمهاء ومن أجل ذلك 
ذهب أبو بكر بن الأنباري» وهو أحد الكوفيين إلى أنها مع ياء المتكلم 
وأنها حرف واحد هو الإسم» فالنون والياء في نحو: رأيتني وتركتني› 
حرف واحد هو الإإسم لا حرفان منفصلان ...... 

وقول بي بكر هذا غريب ذلك أننا نقول: لعلي ولعلني» والأول 
أشيع فكيف يكون النون والياء حرفا واحداً؟. 


حر وف المثل: 

وهدا| من مب طلحأات الكوفيين للدلالة على أسماء الإشارة. 

جاء في مجالس ثعلب قوله: ر«هذا» تکون «مثالا) وتکون تقر 
فادا کانت مثالا قلت : هذا رید هذا الشخص شخص زيد ا 
قلت : هذا الشخص کزید») ٩‏ . 

وقد اء في «(لسان العرب»: أ ل ن آهل الكوفة يسمون دا» وتا 
وذلك» وهذا» وهدذده» وهژلاءء والذي» والتي» واللاتي حروف 
«المُثل»» وأهل البصرة پسمونها حروف الإاشارة والأسماء أمسنهمة" . 
وهذا يعني أن «المثل» دلت على الأسماء الموصولة أيضاً 


ويطلق الكوفيون مصطلحهم لأية دلالة يتضمنها الإسم فقد 


.٠١١-١٠١١ المذكر والمؤنٹ ص‎ )١( 
. 444 والمذكر والمؤّنٹ‎ 4١ مجالس ثعلب ص‎ )۲( 
, ٤٥4/٠١ لسان العرب‎ )۳( 


۱۱۲ 


استعملوا «التقريب» للدلالة على «رهذا) و «هذه) لما يشار بهما إلى 
القريب في مثل: هذا بكر قائمأً» وهذه هند جالسة والمنصوب كانه خبر 
لما سمي «التقريب» وهو «هذا» و«هذه»(“ وكأن ر«هذا وهذه» مما يفتقر 
إلى «خبر» والإاشارة غير مقصردة. 


الفعل : 
هلا مصطلح الترم به البصريون والکوفيون» إل أن الكوفيين 


استعملوا مصطلح «المستقبل» إذا آرادوا أن يكون الحدث دالا على 
الحال أو الاستقبال» وهو ما يقابل «المضارع» لدى البصريين' 


فإذا أرادوا بنية بنية الفعل 0 قالوا: «فعّل» إذا كان ماضيا و «يفعل» 
ادا کان مضارعا قال الغراء: وأنشدني بعص العرب» وهو المفضل ‏ 
مطوت بهم حنی تکل غزاتهم وحتی الجباد ما بقشدن بأرسان 


فنصب «تکل) والفعل الذي داه فبل «حتی) ماص > لأن المطو 
بالإبل يتطاول حتی تکل عنه» ويدلك على أنه ماضصِ أنك تقول: مطوت 
بهم حتی کلت غراتهم . فیحسن «فعل» مکان ل» ٽعرف الماضي من 
المستقبل . ولا يحسن مكان المستقبل «فعل»» ألا ترى أنك تقول: 


أضربت زيدا حتی افر لآنكف رید : حتی یکول ذلك مله“ . 
وقال ثعلب: «ولا تجيء «عسى» إلا مع المستقبل» ولا تجيء مع 


)١(‏ الأصول ١/1۸1ء‏ وإعراب القران للنحاس ۳٦٠/١‏ ولسان العرب ٤٠٠١/٠١‏ وجمح 
الهوامع ٠٠١/١‏ . 

.٠٤-١۱۳/١۱ الکتاب‎ )۷( 

(۳) معاني القرآن ۰۱۳۳/۱ وانظر ٤۹۹ ۳۸١ ۳۱۲ ۱۷١ ۱٦١ ء۱۳٤١ ۸٤/۱‏ 
وإصلاح المنطق ص ٦۲۱۹ء‏ ۰۲۱۷ء ۲۲۱ ۳۰۱ ومجالس ٹثعلب ص ۳۹ء ۲۳١‏ 
۲ ۴۹0 ۷۷ ۲ والأضداد ص ۱۲ . 


۱۳ 


ماض ولا دائم». و «الدائم» في قول ثعلب هو بناء اسم الفاعل الذي 
فعل الأمر: 

يرى البصريون أن فعل الأمر قسيم الماضي والمضارع» وهو لدى 
اگونین غير قم اهما بل جر ن اامستفبل اح ت ت في 
«قْ) تفدیره : ل۰ 

جاء في «معاني القران» في الكلام على قوله تعالى : قل بفضل 
الل وبر حميه فىذلڭ فلیفرحوا#ه() : هذه فراع العامة» وفل دکر عن 
زيد بن ثابت أنه قراً: «فبذلك فلتفرحوا» وقؤى قول زيد أنها في قراءة أىّ 
رىداك فافر حوا) 8 البناء الذى خلق للأمر خاصة في کلامهم» فح فوا 
التاء من الفعل. و نت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على 
الفعل الذي وله الا والتاء والنون والألف› فلما حذفت التاء دهت 
ام ات ا للف في فوك : اضرب ا 5 الضاد ساكلة» 
0 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف» وفيها کلام طویل وفزل رد 


البصريون على الكوفيين ما ذهبوا إليه» والاأنباري في «الإانصاف» يہسط 
هذا کله. 


(۱) مجالس ٹعلب ص ۳۹۰ . 

(۲) أنظر : المقتضب ۲۳/۲ والأصول ۲ واللامات ص ۹١‏ ۔ أ۹ وأسرار العربية 
ص ۳١۷‏ والإنصاف مسألة (۷۲), 

(۳) ۵۸ سورة يونس . 

)٤(‏ معاني القرآن ۱ وانظر ٤۷١/۱‏ و ٤٥/۳‏ ومجالس ثعلب ص ٤٥٩‏ وإيضاح 
الوقف والابتداء ۲۲۴٤۲۲۲/۱‏ . 


1٤ 


الدائم : 


أشرنا قبل قليل إلى أن «الدائم» من مصطلح الكوفيين للدلالة على 
اسم الفاعل فقالوا: رالدائم» أو الفعل الدائم وهو عندهم قسيم 
للماضي والمستقبل (المضار ع)“) واسم الفاعل الذي أطلقرا عليه 
«الدائم» مخصوص بالعامل منه عمل الفعل . 

قال الزجاجي في «مجالس العلماء»: قال ثعلب: كلمت ذات يوم 
محمد ین پزید البصري فقال: كان الفراء يناقضس يقو ل : «قائم) فعل › 
وهو اسم لدخول التلوين عليه. فن کان فعلا لم یکن | إسما» وإن کان 
إسماً فلا ينبغي أن تسمُيه فعلاء فقلت : الفراء يقول: نعل دائم لفظه 
لفظ الأسماءء ومعناه معلى الفعلء لأنه ينصب فيقال: قائم قياماًء 
وضارب زيداء فالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعلاء والجهة التي 
هو فيها فعل ليس فيها إسماً(. 

والفراء يقول في الكلام على قوله تعالى : #هل هن کاشفات ضر 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 4 :نون فيها عا 
والحسن وشيبة المدني 0 یحیی بن وثاب وکل صواب . ومثله إن 
له بال أمره74 و بال مره ومون كيد الكانرين 06 و موه 
کید الكافرين 4 وللاضافة معنی مضي من الفعل» فإدا رايت الفعل قد 
مضى في المعنى فاثر الإاضافة فيه» تقول: أخحوك ا فتقول ها 

هنا: أخحوك آخذ حقه عن قليل» آلا تری آنك لا تقول: هذا قاتل حمزة 


)١(‏ انظر الأصول ٠٠٤/۲‏ والإيضاح في علل النحو ص ۸٦-٠۴‏ ومجالس العلماء 
ص ۲٤١‏ والصاحبي ص ۲۷۲ . 

(۲) مجالس العلماء ص "٤۹‏ . 

(۳) ۳۸ سورة الزمر. 

(4) ۳ سورة الطلاق. 

() ۹۸ سورة الأنفال. 


مخضا لآنه معناه ماص فقبح التنوين لأنه اسم»' . 
ومما قاله ثعلب: «ولا يحال ٻين الدائم ا ب «ما) نحو: 


«طعامك ما اکل زیدا)٠»‏ وقال أيضا «يا غاام أقبل» : نسقط الياء منه» 
ويا ضاربي قبل / تسقط | الياء منه وذلك فرق بين الإسم والفعل»” . 
نسمية المصدر فعلا 


أطلق اللغريون من الكرفيين وعيرهم مصطلح «الفعل» على 
المصار کیا آنه علي یرل ری ر وقد یکون هذا لما لمحوا من 
أن الفعل والمصدر مشتقان وکلاهما حدث» وكلاهما عامل » قال الفراء 
في الكلام على قوله تعالى : فر أعين)“: وقوله: «[قرة عين)» ولو 
بل «إعين) کان صواباً كما قالت: رة عبن لي ولك)» ولو قرئت 
قرات أعين) لأنهم کثیر کال ا ا التقليل فر أعين)» لأنه 
«فعل)» والفعل لا یکاد يجمع» > لآ نه قال: ولا تدعو اليو يورا 
واحدا وادعوا ابورا کثیراً» فل ي پجمعه وهو کٹیں» والقرة مصدں 
تقول : قت عينك فة“ . 
ألفاظ ر«أسماء الفعل»: 


۱٤۲ ۳۳-۳۲/۱١ و‎ ٤١۳ »۸۱-۸۰ ٤۳/۲ وانظر أیضاً‎ 4٤۲۰/۲ معانی القرآن‎ )۱( 
A £" E/T” 1۸8 

(۲) مجالس ثعلب ص ۲۷۱ وانظر معاني القران ٠٠١/١‏ . 

EAT cf FTA ATELY (AVY E مجالس ثعلب ص ۳۸۸ وانظر ص ص‎ )۳( 

۷٤ )٤(‏ سورة الشعراء, 

٩ )5(‏ سورة القصص . 

٠٤ )"(‏ سورة الفرفان. 

(۷) معانی القران ۲۷٤/۲‏ وانظر ٤۲١ ۳۰۹ ۱۲۳ ٤٤/۲‏ و ا/٥)‏ و۲۷/۳. 


۱1٦ 


تنهر هما 7 أف وصه ومه 4ه أصوات› وقراً ا ابي النجود 
والأعمش رأف» حفضا بعر تنوبن › وقرا العوام ) أف فالذين خحفضوا 
ونونوا ذهبوا | إلى آنا لا يعرف معتاء | الا بالتطق به فخفضواء كما تخفض 
ويقولون: سمعت تغ تغ غ لصوت الضحك. والذين م بنزنوا وخفضوا 
قالوا: «أف» على ثلاثة أحرف» وأكثر الأصوات ت إنما يكون على حرفين 
مثل : صه ومثل بخ ومه)"؟ . 


أسماء الأفعال أيضاً : 


وهلذه مما ورد في «عليك» و «إليك» ور«أمامك» و«وراءك ) 
و «دونك» مما عذها البصريون «أسماء أفعال» . غير أن الكوفيين جعلوها 
«أسماءَ» مع استعمالها المعروف» قال الفراء في لکد على قوله تعالی: 
هويا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم»”“: «هذا أمر من الله عر وجل 
كقولك : علیکم أنفسكم . والعرب تأمر من الصفات “ ب «عليك وعندك 
ودونك وإليك»» يقولون: إليك إليك» يريدون تأخحر» كما تقول: وراءك» 
فهذه الحروف كثيرة. وزعم الكسائيٍ آنه سمع : ٠‏ بينكما البعيرّ فخذاه» 
فأجاز ذلك فى كل الصفات التي قد تفرد ولم يجزه في الام ولا في 
الباء ولا في الكاف . . وسمع بعض العرب تقول : كما أنت زيدأ» ومکانك 
زیدا قال الفرأء: وسمعت بعض بني سليم قول في کلامه: کما آنتني› 
ومکانکنی › يريد : انتظري في مكانك. وا يقدمن ما نصته هذه 
البحر وف الحروف قبلهاء لأنها أسماءء والإاسم لا ينصب شیا قبله › 


(1) ۲۳ سورة الشعراء. 

(۲) معاني القران 1۲۱/۲ وانظر لسان العرب ۷/۹. 

٠٠١ )۳(‏ سورة المائدة. 

)٤(‏ اراد ب «الصفات» الظروف وحروف الجرء وسيأتي الكلام على هذا. 


11۷¥ 


تقول: ضربا زیداًء ولا تقول: زیدا ضرباء فإن قلته نصبت «زیدا» بفعل 
مصمر قىله › کذلكف قول الشاعر: 
ی اها المائح دلوی دونکا 


إن شئت نصبت الدلو ر بمضمر قله وان شئت جعلتها رفعاء 
ترید: هذه دلوي فدونکا)(. 


ومن أسماء الأفعال أيضاً: 
هیهات وهلم» »۽ قال الفراء ذ في الكلام على قوله تعالی : #هیهات 


لما توعدون): أن معنی «هیهات) بعید» کأنه قال: بعید ما توعدون . 
ومن أدخل اللام قال ٠‏ هیهات آداة لست بمأخحوذة من فعل بمنزلة 
بعيد وقریبت› فادخلت لھا اللام کما يقال : ٫هلم‏ لكڭ» | إذ لم تكن مأخحودة 
من فعل۳. 


الخالفة أو الخحلفة: 


قال جماعة أن أول من استعمل هدا المصطلح اہن صابر الأندلسي 

من نحاة الأندلسي» وأطلقها على ما ید عی أسماء الأفعال» وأنه حعلها 

القسم الرابع من أقسام الكلم). غير أننا وجدنا الفراء قد أطلق 
«الخلفة» على اسم الفعل «دونك» وذلك في كلامه على الرجز: 

با أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 


(۱) معاني القران ۳۲۳-۳۲۲/۱ . 

(۲) ۳ سورة المۇمنون. 

(۳) معاني القران ۲۳٣/۲‏ . 

.١١١/١ وبغية الوعاة‎ ٠٠١/۲١ ٤/١ والهمم‎ ۸٠/۲ شرح اللمحة البدرية‎ )٤( 


11۸ 


پقول : الدلو رفع » كقولك: زيد فاضربوه» والعرب تقول: الليل 
فبادروا» والليل فبادروا. وتنصب «الدلو» بمضمر في الخلفة كأنك قلت : 
«دونك دلوي دونك»( ٩‏ . 

وكأن ابن صابر الأندلسي أخذها من الفراء. وقد وجد نفر من 
المعاصرين ومنهم الدكتور تمام حسان ضالتهم في هذا المصطلح 
وأطلقوه على التعجب والمدح والذم إضافة على أسماء الأفعال“. 

ولعلنا نجد في هذا المصطلح حاجتنا في درج شيء من أسماء 
الأفعال مما هو من بناء «فعال» كنزال ونحوها وما كان من المصادر نحو 
رويدك . 
الفعل الواقع وغير الواقع : 

وهما مصطلحان يقابلان المتعدي واللازم لدى البصريين» جاء في 
لسان العرب: 

«وأهل الكوفة يسمون الفعل المتعدي «واقعاً» »0 . 

وقال الفراء: «.... لأن الفعل فيه إذا فتح يكون على وجهين» 
فأما الذي يقع فالواو منه ساقطة مل : ورن پزن» والذي لا يقع نثبت واوه 
في «يفعل» . والمصادر تستوي في الواقع وغير الواقع»(““. 

غير أننا نجد أبا العباس «ثعلب» يستعمل «المتعدي) مع استعماله 
للمصطلح الكوفي)» كما نجد سيبويه والمبرد والزجاجي يستعملون 


(۱) معاني القرآن ۲۹۰/۱ . 

(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ص ٩۸ء 1١١‏ . 

(۳) لسان العرب (وقع). 

۱١۱ ۹۷ >۵۹ ٤٦ ء٤١‎ ے۱١‎ ۱۷ ۱۹/۱ وانظر‎ ٠١۰/۲ معاني القرآن‎ )٤( 
. ۸۸ وانظر مجالیں علب ص ۲۴۷۲ء‎ 

.٤١١ ء۱۲٤١ مجالس ثعلب ص‎ )٥( 


۱۱۹ 


المصطلح الكوفي مح استعمالهم مصطلحهم اللخاص ', 

وقد نجد مصطلح «المجاوز» و «القاصر» و «غير المجاوز» بمعنى 
| لمتعدي واللازم 7 
الفعصل التام والناقص: 

وللفر اء نظر حاص فی الفعل المتعدي فالذی يتعدى لمفعول واحد 
هو الفعل «التام» نحو: قتل وأحسَنّ لأن معناه يتم بذكر مفعوله» وأم 
الذي يتعدى إلى أكثر من مفعول مثل: ظن وحسب وأخواتها فإنه يدعوه 

«والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه فقد کن فيه عن الاسم 
قالوا في الاأفعال إلتامة عير ما يقولون في الأفعال الناقصة فضقال: فتلت 
فك وات ت إلى نفسك. ... فإذا كان الفعل ناقصاً مثل حسبت 
وظدنت قالوا: اظ حارجا وأحسبنى حار جا( . 
الداة' 

وهو مصطلح كوفي يقابله عند البصريين «الحرف» ويراد بذلك 
«حروف المعانى» على كثرتها واخحتلاف وظائفها< . 

قال بو العباس علب وقل نشد قول الراجز: 

رادا ضموا له اللحروف جعلوها مل : قبل وبعد») وإدا 


۱۳/۷ : و ۱۸۹/۳ والجمل‎ ٠۰١/۲ والمقتضب‎ ۱٩۹ ۲ ٠١١۲/١ الکتاب‎ )١( 
.Ae <۷٦ 

(۲) شرح الأشموني ٠۹٩/۱‏ . 

(۳) معاني القران ۳۳۳/۱- ۳۳٤۲‏ وانظر ۸۳/۲ ۰.۱۰۹ 

(4) انظر مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 


۲۰ 


فتحوا فمثل : «ليت) و «لعل) وإذا خحففوا فمثل الأدوات»'. 

على أن الكوفيين فد يستعملول مصطلح الحر ف ئي «أدواتهم) 

(. ... مثله من الكلام أن تقول: والله لأضربنك أو تقر لى 
وقوله: «وجاز الرفع لأن الواو حرف سق)(' . 

ولا عدم أن جحد الأداة معر وده لدی البصريين کما وردت في 
«الأصول» لابن السراج› وفي (اسر صناعة الإاعراب») لابن جني › وفي 
((دره الغواص») للحريري وغیرهہ( . 


المرفوعات 
للكوفيين في باب المرفوعات مصطلحاتهم الخاصة وهى ما نبسطه 
فى هذا الموجز: 


وهو من مصطلحات الكوفيين“)» وهو عند البصريين جملة مواد 
هى : المفعول الذي لم بتعده فعله» ولم تعد إليه فعل فاعل› 


۰۲۰۷/۲ ۰٤٦۷ ۵۸ »٥۲/۱ ومعاني القران‎ ٥٩۹۰ ۰۱۰۹۸ مجالس ثعلب ص‎ )١( 
. ٩٤٩ ۰۱۷۲ء‎ ۰۸٦۷ »›۱٦٦ والمذکر والمژنٹث ص‎ ۳/۳ ۳۹ ۲ 

(۲) معان القران .۷٠/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ۷١/۲‏ . 

(4) الأصول ۱۷۸/١‏ و۲/١٠٠۲ء‏ ١٠۲؛‏ و«سر صناعة الإعراب» ۱۷/١‏ ردرة الغواص 
ص ۲١۹‏ . 

(ه) الجمل ص ۷٦‏ وحواشي في كتاب حجة القراءات ص ۲۷۳ رالمدارس النحوية 
ص * ۲ . 

EF" ofl oT4/| ر الكتاب‎ 


۲۱ 


والمفعول الذي ل یذکر فاعله ۲(5 والفعل الذي بني للمفعول» ولم یذکر 


من فعّل به . 
قال الفراء في قوله تعالی | فو وكذسك ننجي المؤمنين , 
(. ... وقد قرا عاصم - و فيما أعلم - «نجيٰ» بول وأ حدة ونصب 


«المؤمنين» کأنه احتمل للح ولا نعلم لها حهة | إل تلك لأن ما لم 
یسم فاعله إذا خلا باسم رفعه», 


أولادهم»“ : 

«. ... فيرفع «القتل» إذا لم یسم فاعله» ‏ . 

على أن ما لم يُسمٌ فاعله» قد استعمله البصريون أيضا كالمبرد 
وابن السراج» والزجاجي وابن جني( وعيرهم کثیر. 
المحهسول: 

کنا وقفنا على هدا المصطلح مفیدا ما يدعی (صمير الشأن» لدی 

الفراء» وها نحن نقف عليه لدی الفراء نفسه ليفيد «ما لم يسم فاعله) 
فقد جاء فی تعقیبه على قوله تعالی ولا سال حم میا 4 ُ 


.ه١ا/٤ المقتضب‎ )١( 

(۲) الأاصول ۰۲۸۷/۲ ۲۹۹ . 

)۳( ۸ سورة الانبیاء. 

. ۳۳۲ ۲۱۰/۲ معاني القران‎ )٤( 

() ۱۳۷ سورة الأنعام. 

.٠٠۷/١ معانی القران‎ )٩( 

(۷) المقتضب ۲/۲ والأاصول ٩۹۲ ۰۸۷ -۸٦/۱‏ و ۲۳۷/۲٣‏ والموجز فى النحو 
ص ۰٣۰‏ والجمل ص ٦۷ء‏ وسر صناعة الإعراب 1۸/۱ ۰ 

٠١ )۸(‏ سورة المعارج. 


۲۲ 


م م هو م و ل2 ا 
وقوله: ولا یسال دز قراب ن فرابته» ولکنهم يعرفودهم ساعة م ٠‏ 
تعارف بينهم بعد تلك الساعة» بيناء «يعرفونهم» للمجهول» ‏ . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن «ناثب الفاعل» من وضع ابن مالك 
کما ورد فی سرح التصريح ۸/۱. 
الممطلحات التي سی الكلام عليها» وقد ورئنا هذا «النائف عن 
الماعل» في كتينا المدرسية المعاصرة. 
الفعل : 

«الفعل» من مصطلحات الكوفيين فقد أطلقه الفراء على حبر 
لمبتداً مع دلالته المشهورة على الحدث» وفي هذا قوله: 

«وتقول في ین منه پستدل بهما على غيرهما: إنها أسدٌ 
جاريتك› فأشتَ - ى الضمير- لان الأسد «فعل) للجارية› ولو جعلت 
«الجارية) فعا 0 ومثله من المذكر لم يجز إلا تذکیر الهاء»". 


المنصربات 
نتبين في المنصوبات مصطلحا هو «الشبيه بالمفعول» ويطلق هذا 
على غير المفعول به من المفاعيل الأخرى اي أطلق عليها البصريون: 
المفعول المطلق والمفعول فيه» والمفعول له أو لأجلهء والمفعول معه. 
وهذا يعلى أن الكوفيين لا يرون إلا مفعولا به واحدأ")ء وما عدا ذلك 
فهي رش ات بالمفعول» وليس مفعرلات حقيقية . 


(۱) معانی القران ۱۸٤/۳‏ . 
(۲) معانی القرآن ۰۳۹۲/۱ وانظر ۰٤۷۱ ۰٤٤۹ ۳٦۱/۱‏ و۲۸/۲. 
(۳) معانی القران ۸۹/۲-۔ ۹۰ ۹٦٦۱ء .٤۳/۳‏ 


۲۳ 


ويجعل ابن السراج الحال والتمييز وخبر «كان» وغير ذلك مما يشبه 
بالمفعول( . 
الفعسل 
بطلق الفراء هذا المصطلح للدلالة على المقعول الثاني کما في 
کلامه علی قوله تعالی : ل[ واجِعَل لي وزير من هلي هارون خي 0 
قال : رإن شت أوقعث «اجعّل) على (رهارول ای ) وجعلت الوزير 
«فعلا) له . ۰ 


فأنت ترى أن «الفعل») قد أطلتق على ثلاث مواد هي : الفعل 
والخبر والمفعول به الثاني وإذا أضضنا إليه المصدر الذي هو «الفعل» 
في مصطلح اللغويين» كان «الفعل») دال على أربع مواد» ولیس هذا 
عنصر قوة في المصطلح . 
غيبة المصطلح : 

وأريد به عدم وجود المصطلح لمادة من مواد النحو» وهي ما 
يدعی باب اللاشتغال لدى النحويين البصريين الذى نعرفه في عامة کت 
اللحو والذي نجده في كتلا المدرسيةء لقد عرض القراء لهذا الباب 
فوصلل إليه بعبارة طويلة هي قوله : «و اذا رأیت اسما في أول کلام وفي 
أحره فعل قد وقح على راجع دکره جار الرفح واللصب. فمن ذلك قوله: 
يل والسماءَ ءَ بنيناها بأيد € وقوله: والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون 4# يڪون نصا ورفعأً). 


. ۲١۷/۱ الأصول‎ )1( 

e4 (‏ ۳۰ سورة طه. 

(۴) معاني القران ۱۷۸/۲ . 

٤۷ )4(‏ سورة الذاريات . 

(ه) ٤۸‏ سورة الذاريات . 

.۹٩٥/۲ ۳۳۹/۱ وانظر‎ ۰۲٤۰/۱ معانی القرآن‎ )٩( 


4 


الاستتاء: 

حاء في ((مفدمه فی النحو» لخلف الأحمر: ان الاغراء لسميه 
الكوفيون «الاستيتاء» ويسميه البصريون «القطع» کما زعم أن بعض 
أصحاب العربية يسمه «التمام»' . 

و «الاستيتاء» مصدر استأتاه ی طلب أن بأتيه. 


المصدر: 


ويطلق الكوفيورن «المصدر» على ما ندعروه المفعول المطلق 
والمفعول لأحله. 


التفسير : 

انفرد الفراء من بين الكوفيين فأطلق «التفسير» أو «المفسر) على ما 
يدعى عند البصريين ¿ المفعول به» فقد قال في الكلام على قوله تعاى , 
3 يجعلون أصابعهم في آاذانهم من الصواعق حدر ر الموت»": «(فنصب» 
رحذر» على غير وقوع الفعل عليه» لم ترد «يجعلونها حذرا» إنما هو 
كقولك: أعطيتك خوفا وفرقاً. نأنت لا تعطيه الخوف» وإنما تعطيه من 
أجل الخوف فنصبه على «التفسير» اليس بالفعل» كقوله عر وجل 
# يدعوننا رَغْباً ورَهَباً»)» وکقوله: ‏ ادغوا ربکم تضرعاً وخفية چ 
والمعرفة والنكرة تفسران في هذا الموضع› ولیس نصبه على طرح 


«من»“ . 


. ٠۳ مقدمة في النحو ص‎ )١( 

(۲) 1۹ سورة البقرة. 

٩۰ )۳(‏ سورة الانبياء. 

٠١ )٤(‏ سورة الأعراف. 

(ه) معاني القران ۰۱۷/۱ وانظر .۷۳/۱١‏ 


ولعل الفراء أخحذ هذا المصطلح مما وجده فی «الكتاب» فقد جاء 


رهذا باب ما ینتصب من المصادر لأنه عذر لوقو ع الأمر فانتصب 
لأنه موقوع له» ولأنه «تفسير» لما قبله ولیس بصفة لما قبله ولا منه 
فانتصب كما انتصب درهم في فولك : عشرون درهما وذلك : فعلت 
ذاك حذار الشر . 


ولم تکن الرؤية اللعغوية واضحة لدى الفراء فقد أطلق «التفسير) 
أيضا م ما ر بسمى «المفعول معه» فقد قال : «ان (من) في قوله تعالی : 


غ يا بها التي حسيّك الله ومن اتبعك 4“ في موضع نصب على 
ا 

وقد توسع الکوفيوك في «التفسير) فأطلقوه على ما هو «تمیيز») عند 
البصريين . 


والذی نتبینه مما ورد في «البحر المحيط» أن الفراء أول من 
سمى - من الكوفيين - التمييز «تفسيرا) أو «(مفسراً»5). 


قال الفراء في قوله تعالى : # إلا من سمه نفسّه 4: «العرب 
توقع «سفه» على «نفسه»» وهي معرفة» وكذلك قوله: # بطرت 
معیشتھا و وهی من المعرفة كالنكرة» أنه مفسر والمفسر فی أكثر 


(۱) الکتاب ۳۹۷/۱. 

٤ )۲(‏ سورة الأنغال. 

(۳) ) معاني القران ٤۱۷/١‏ وانظر: لسان العرب ۳٠۲/١‏ . 
(4) البحر المحيط ۲/١٠۲ه.‏ 

٠۳١ )(‏ سورة البقرة. 

. سورة القصص‎ ٥۸ )١( 


الكلام نكرة كقولك : ضقت به ذرعاً. ..( 
المترجم: 

وهذا مصطلح آخر أراد الفراء به ما دعاه البصريون «تمييزا» . وهذا 
التعدد في المصطلح للمادة نفسها يدل على أن الكوفيين لم يستقروا في 
درسهم النحوي على شيء» كما أنهم وضعوا المصطلح الواحد لمواد 
مختلفة كما أشرنا. 

قال الفراء: «. ... وإنما ذكرت هذا لأن العرب تقول: لله دره من 
رجل» ثم يلقون «من» فيقولون: لله دره رجلا فالرجل «مترجم» لما 
قبله» ولیس بحال». 
الصفات : 

وهو مصطلح كوفي بعيد عن «الصفة» في نحو البصربين. لقد 
استعمل الكسائي «الصفات» لما هو من أسماء الزمان وأسماء المكان“ 
أو ما يدعى ب «الظرف». وقد توسع الفراء في مدلول «الصفات» فأطلقه 
على اسم الزمان واسم المكان والجار والمجرور» فقد جاء في کلامه: 
«والعرت تاأمر بالصفات ب «عليك» و«عندك» و«دونك» ورإليك». 
يقولون : إليك إلياك بریدون: تاخ كما تقول: وراءك وراءك»0“. 


وقد فرق الفراء بين الظرف والجار والمجرور في المصطلح فأطلق 


(۱) معاني القرآن ۰۷4/۱ وانظر: ۰۱٦۹ ۱٥۲ ۵۷ ٥٥/۱‏ ۲۲۰ ۲۵۱ ۳۲۰ 
وإصلاح المنطی ص ۰.۲۹۹ ومجالس ثعلب ص .٤۳۲ ٤۲٤ ۲۷۳ ۰۲٦۰٢‏ 

(۲) معان القران ٠٠١/۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والاہتداء ٦٦٠/۲‏ والأصول ۲٠٠٦/١‏ وإعراب القران للنحاس 
1 والانصاف المسألة ٠١‏ . 

.۳٠۹/۳ وانظر: لسان العرب‎ ۳۷۵ ۰۳۹۷ ۰۲٤۵ ۳۲۲/۱ معاني القران‎ )٤( 


¥ 


«المحل» على الظرف. و«الصفة» على الجار والمجرور . 
إن الكوفيين لم يلتزموا بالمصطلح التزاماً تاماً فكما أشرنا 

إلى أن الفراء قد ميز بين «المحل) و «الصفة» نراه يساوي ٻپينهما من غير 
تمییز كما في قوله : «وإدا رایت الاسم مرفوعا بالمحال مثل عندك» 
وفوقك.» وفيها» فأزٹ وذگر د فی المؤنٹ› ولا تؤنث في المذكرء وذلك أن 
الصفة لا يقدر فيها على التأنيث كما يقدر في : قام جاريتك» على ا 
تقول: قامت جاريتك. فلذلك كان في الصفات الإجراء على 
الأصل»“'. 

ونجد «الصفة» لدى ثعلب. ولكنه يجعلها خاصة بظرف المكان 
فأما ظرف الزمان فيسميه «وقتاً)» قال: و «الأوقات» تضاف ولا تضاف› 
فتقول: زید ضارب اليوم عمرأ». وهو يجعل «الصفة» للجار والمجرور 
إذا کان محلا للاسم» قال: «.... حيث رفعوا بها شيئين› لأنها تقوم 
مقام صفتین »› إذا قالوا: حيث زيد عمرو» » فالتاویل : مکان یکول فيه زید 
یکول ر 


«روفتاً) 0 المکان (صفة أو «محا0 .` 


أقول: كأن الكوفيين لم يطمئنوا إلى النظر الدقيق في وضع 
المصطلح فقولهم : «وقت» لظرف الزمان فيه سعة وافية» وليت السعة في 


(۱) معانی القران ۱۱۹/۱ . 

)( معاني القران 1/1 وانظر ۸/۱ ۱۹. 

(۳) مجلس ٹعلب ص ۱۷١‏ وانظر ٥۲۳ ۳۰۸ ء۲۹٦۹ ۰٦٤‏ . 
(4 ) المصدر السابق ص ٥۸۸‏ . 

,.)١٥١ ۲۲٤ ۲۲۳ المذکر والمژنٹ ص‎ )٥( 

() إيضاح الوقف والابتداء ٠٦٥/۲‏ . 


۲۸ 


الدلالة مما يحتاح إليه في المصطلح. ثم إنهم يتذبذبون فى إطلاقه فهم 
ٽارة يقولونٰ کدا» وأحيانا بناقضون أو پجمعول بین المعختلفين › فأبو بکر 
الأنباري قد يطلق «الصفة» لظرف الزمان وظرف المكان على السواء بعد 
أن کان قد میز بينهما“ . 


وفي «لسان العرب»: إن الليث بن المظفر أطلق على «عند» اسم 
«الصفة)(' . 


ومن اضطراب الكوفيين في «المصطلاج) انهم جعلوا, ما کان س 
«(قبل» وبعد» وأمام» ووراء وخحلف» وأسفل» وفوق› وأول»» ونحوها 
«رغايات»”"). وذلك لأنها قطعت عن الااضافة فحذف المضاف إليه وأريد 
بذلك معناه فصارت هي غايات ذلك الكلاء فسمیتث «غایات»)( ‏ . 


وأول من استعمل «الغاية) الفراء في کلامه على الشاهد وهو قول 
الشاعر: 
اذا 8 لم اومن عارك عليك ولم يکن لقاؤك إ9 من وراء ورأء 
قال : ترم ای وراء وراء ‏ ادا حعلته غارة ولم تد کر بعده الذي 
أضفته أليه. . . ٠».‏ ومئله فول الشاعر : 
لعمرك ما أدري وإنى لأوجَلٌ على أيْنا تغسدو الميّة أول 


رفعت «أوؤل» لأنه غاية» لا تری آنها مستندة إلى شي ء هي 
«أوله) . 


. ٤٤4 المذكر والمؤنٹ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب (عند). 

)۳( الموفي في اللحو الكوفي ص ٠١١‏ . 

. ٠١۷-۱۲۹ ودرة الغواص ص‎ ۸٥/٤ انظر شرح المفصل‎ )٤( 
. ۳۲۰/۳ (ه) معاني القران‎ 


۱۹ 


عود إلى ر«الصفة»: 

وهي هنا «صفة تامة» ويريد بها الكوفيون ما كان من الظرف خبرا 
ومیحلا للأ سماءء كقولك : فيها زيل قائماء فالصفة «فيها» خبر للمبتداً 
«زید» ومحل له ر( (أي ظرف) وهي صفة تامة لأنها محل الاسم . وقالوا: 
إنك کل کررت ا رت فيها زد قائماً فيهاء لم يجز في «قائم» إلا 
النصب» إن لم تكررها فأنت بالخیار إن شئت نصىت› وإن شئت 
o‏ 

قول : في قولهم : «تامة» لهذا الجار والمجرور على أنه «رصفة») 

وإدا کان لدیهم ((رصفة تامة) فقد قالوا: «صفة ناقصة» وذلك إذا 
كان الظرف غير محل للأسماء» ولم يكن خيرا كقولك: فيك زيد 
راغب» لم بجز في الخبر «راغب» غير الرفع » لأن «فيك»» وهى الصفة. 
ل تکون محلا الاسم » ول يم بها معب الكلام» إن حذفت «راغب»» 
فمن هنا ا طلق الكوفيون على نحو هذا «صفة ناقصة)'. 
القطح : 

عبر الكوفيون عما يعرف ب «الحال» بمصطلح القطع". قال 
الفراء في الكلام على قوله تعالى : ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى 
للمتقين 4: «.... فأما النصب في أحذ الوجهين» فأن تجعل 


«الكتاب» حبرا ل «ذلك» فتنصب «هدى» على «القطع» من الهاءء التى 

. ٠۲۰/۱ الأصول ۷/1 وشرح السيرافي في حواشي کتاب سیبویه (ط. هارون)‎ )١( 

(۳) إعراب لقرآن للحا ° ٩ ٥۸4 ۲۷ TY FI CFA‏ وانظر: 
لسان العرب (قطم ) . 

)٤(‏ ۲ سورة البقرة. 


۰ 


فی «فيه» كأنك قلت: لا شك فيه هادا (). 


قلت : إن المصطلح غير واضح ومستقر لدى الكوفيين فهذا رأسهم 
الف اء ياتي | إلى ما سماه «قطعاً) فيستعين بكلمة «خارج) أو «خروج» ار أو 
«إخراج» للدلالة على «القطع» المشار إليه". يسميه «فعلا» فيضيف 
دلالة جديدة إلى «الفعل» الذى انصرف إلى جملة أمور كما أشرنا. 

ولا يجد الكوفيون ضير في استعارة «الحال» مصطلح البصريين 
في درسهم (* . و(«الحال») عند الكوفيين يتجاوز ما عند البصريين نهم 
يعدون الخبر في «رکان» وأخواتها حالا). كما يعدون المنصوب على 
الاختصاص حالا قال ثعلب : «إذا قال حن بٺي ومعشر ورهط» قال 
الفراء: هو مثل (جميعاً) وقال البصريون بفعل مضمر»'. 
الإيجاب: 


وهو ما يقابل عند البصريين «الاستئناء المفرغ»» جاء فى (مقدمة 
في الحو | لخلف الأحمر: فاد قلت : ما جاءني الا زید» کلت فل 


حققت المجىء ء من ريد وحده» ونفیته عن سواه وتحخفیی المجىء ۶ من 
زید وحده» يوجب في الوقت نفسه أن لا يكون المجىء إلا منه. فکما 


ری فال الإيجاب والتحقیی بمعنی واحد , 


)١(‏ معاني القران ۱۲/۱ ۱۹۳ ۲۰۰ ۲۹۷ ۳۳ ...... وإيضاح الوقف والابتداء 
EVV AT*° < 111/۱|‏ 64°. 

.٠"٠٣۲ ء۳١١۱‎ ۱۷۱ ۱٥٤/۱ المصدر السابق‎ )۲( 

IAA cf / Y9 «ao/|\ المصدر السابى‎ (۳) 

. ٠١۹ الإنصاف المسالة‎ )٤( 

(ه) معانی القران ۱۰۳/۲ ۱٠٤‏ ومجالس ثعلب ص ٠١۹ ۳۰۹ ۰۱٤٩ ۱٤۲‏ 
والمذکر والمژنٹ ص ۲١٤۱ء ۱٤۸‏ ۲۸۱ وإيضاح الوقف والابتداء ص ۷۷ ١۲١‏ 
٤‏ ٠ه‏ والأضداد ص ۱٦۷‏ . 

. "٦٤ المجالس ص‎ )٦( 

(۷) مقدمة في النحو ص *۸. 


۲۳١ 


المجسرورات 
ویبدو فی هذا القسم الواسع مصطلح اشتهر به الکوفيون وهو: 


الخفض: 

وهو يقابل الجر لدی مرن «٤‏ والوجه أن ا 1 الخليل 
نحو : رید» وخالد . ار ا تابعوا للا في 0 المصطلح , 
وقد جاء فى «مجالس العلماء» : «إن الخليل سال الأصمعي أن یفرق ہین 
مص طلحی اللخفض والجر» 0 . 

وكان استعمال الخليل لهذا المصطلح دافعا لجمهرة من البصربين 
وعيرهم أن بستعملوه کما بستعملون الجر ومن هو لاء المبرد 
والزجاجىٌ» وابن السراج”» وابن قتيبة”)» والسيرافي ()» وابن 
٠ )٩(‏ 
وقد دنحلت أدوات الخفض (حروف الجر) في مصطلح «الصفات» 
لدی الكوفيين › فالصفة عندهم هي هي الجار والمجرور» فال الفرأء: 


ل( ... فلا تحذفن ألف واس إذا أضفته إ إلى غير الله تبارك 


جچی 


ا 


. ١١١/١۲ إعراب القران للنحاس ١/١١١ء وشرح المفصل‎ )١( 

(۲) الإيضاح في علل اللحو ص .٠١‏ 

(۳) مجالس العلماء ص ۲٠۴۳‏ . 

, 1۸/۳ والکامل ۹۲/۲ ۱1۹۷ء‎ ۳٠١٤ ١ ٦١ ٥۷/٣۳ المقتضب ۳۸/۲ و‎ )٤( 
.,١۷ ١ا١‎ ٦ ١ (ه) الجمل ص ۲ء‎ 

.٥۲۰ ۵۱۷ 0 4۹۷ C47 ٤ c4١ /۱ الأصول‎ )0( 

)۷( تأویل مشڪل القران ص 0۲4 ٥۲۸‏ 0۲۹ 9۳۷., 

(۸) کما ورد في تعليقات الأستاذ عبد السلام هارو في الکتاب .۳٠۴۳/۲‏ 

.۱۸٤/١ الخصاثص‎ )4( 


۳۲ 


وتعالى . ولاتخذ فنها في عير الباء من الصفات) وإ کانت تلك الصفة 
حرفا واحدا مئل اللام والکاف)(' 


وقد استعملوا «الخافض» للحرف الجار» وهذا أمر حاصل 
لاستعمالهم «الخفض» كما بينا. غير أن «الخافض» قد دخل في «أدوات 
الإاضافة) لدی سیبويه وعیره» 8 تقابل حر وف الجر». ومن ذلك 
قوله: (.. . وإنم فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة› 
فتقول : اتر فلانا من IE‏ وسميته بفلان. . . . فهذه الحروف . 
يريد الأفعال ‏ كان أصلها أن توصل بحرف الاضافة)" . 

وقد وجد هذا لدى المبرد» وابن جني( 


التوابسع 

اللنعست: 

من التوابع وهو مص طلح کوفي ولکنه شاع لدى النحاة ولا سيما 
لدى النحاة المتأخرين» وقد احتفظ هؤلاء بالنعت وبالصفة التي هي 
مصطلح بصري . 

وقد ذهب الأوائل إلى التمييز بين النعت والصفة فقد قال الخليل 
ابن أحمد: إن «النعت» لا يكون إلا فى الصفات المحمودة. وإن 
«الوصف» يكون في المحمود» وفي شيره م الصفات““. وقال غيره: 
إن النعت هو الصفة الراسخة التي تشبت ولا تتغير» والوصف الصفة 
الراسعخة وغير الراسخة*). وعلى القولين تكون «الصفة») آعم وأشمل من 


(۱) معانی القران ۲/۱ ۰۳۱ ۳۲ ۱۱۹ ۰۲٠١ ۰۱۷۸ ۰۱٤۸‏ والمجالس ص ٠٤۷۱١‏ 
(ooA ($¥‏ إصااح المنطی ص ۲۹۹ . 

.۸۲/۳ ۲٥٤ ۰1۰۹٦ 4۹۲/۱ الكتاب ۱/۱ ۳۹ وانظر‎ )۲( 

(۳) المقتضب ١٤/١1۳ء‏ وسر صااعة الإعراب ۳۹/۱ ١‏ 

(4) الصاحبي ص ۸۸. 

. ۲۲-۲۱ القروف اللغوية ص‎ )٥( 


۳ 


«النعت») , وتلم في هذا الفرق اخرون فذهبوا إلى آنهما متداخحلان . 
وقد استعمل الفراء مصطلح اللنعت فقال: «والعرب ترد الاسم اذا کان 
معرفة على «من» يريدون التكرير (أي البدل) وا یکون نعتأًء لأن «مُّن) 
قد تكون معرفة ونكرة ومجهولة» ولا تكون نعتأء كما أن «الذي» قد 
يكون نعتاً للأسماء فتقول: مررت بأخيك من قام» فلما لم تكن نعتا 
لغيرها من المعرفة لم تكن المعرفة نعتاً لهاي٠٠.‏ 

كما ورد «النعت» في «مجالس» ثعلب”. على أن الكوفيين قد 
ستعملوا ا أيضاً الصفة في مدلولها الاصطلاحي البصري كما في قول 
الفراء في الكلام على قوله تعالى: ‏ ولكن البر من أمن بالله واليوم 
الآحر 74 «وقوله: « من آمن بالله ) (مَّن) في موضع رفع وما بعدها 
صلة لها» حنى ينتهي إلى قوله: ل والموفون بعهدهم 4 فترد «الموفون» 
على «مَن»» و «الموفون» من صفة «مَن» كأنه: من امن ومن فعل وأوفى . 
ونصبت «الصابرين»» لأآنها من صفة «من» وإنما نصبت لأنها من صفة 
اسم واحد» فکأنه ذهب إلى المدح»› والعرب تعترض من صفات 
الواحد» إذا تطاولت بالمدح أو 0 فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً 
وينصبون بعض المدح؛ فکانھم يوون إخراح المنصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام» من ذلك قول الشاعر: 
لا يعدن قومي الذين هم سم العُداة وآفة لجُرر 
النازلين بكل معتراك والطيبين معاقد الأزر<) 


(۱) معانی القران ٤۲۸ - ٤۲۷/۱‏ وانظر: ۷/۱ ۱۱ے ۱۲ ۳لا 4ا ۷۳ ۹ 
۲ 

(۲) مجالس ثعلب ص ٤٤‏ . 

() ۱۷۷ سورة البقرة. 

.٤١ والمجالس ص‎ 4۱۹ ۲٤۷/۲ معاني القران ۱۰/۱ ۰۱۰4 و‎ )٤( 


۲¢ 


وإذا كان هذا من الفراء في استعمال الصفة فإن سيبويه قد استعمل 
«النعت» الذي التزم به الكوفيون. والذي أراه أن «النعت» قد عرفه 
البصريون الأوائل فاقتبسه الكوفيون والتزموا به. وكما وجد النعت فى 
«كتاب» سيبويه)» وجد كذلك فى آثار البصريين عامة كالمبّد 
والزجاجي وابن السراج<. ۰ 


الترجمة (“ والنبيين“ والتكرير”" والتفسير والعبارة“ : 


كل هذا يقابل مصطلح «البدل» لدى البصريين . وهذا يؤكد ما قلناه 
من أن المصطلح الكوفي ل يعي بالقيمة الأصطلاحية فهو واسع يتردد في 
كلمات عدة. أن «التفسير» مثلا قد أطلقه الكوفيرن على المفعول له 
والمفعول معه ومواد أخرى. 
اللسق: 

«النسق» من مصطلحات الخليل فقد جاء في «مقدمة في النحو): 
أن للخليل قصيدة في النحو جاء فيها بيتان يتحدث فيهما عن النسق 
وحر وفه› 4 مستعماا كلمة رالنسى» وهماً: 
فانسق وصل بالواو قولك کله ويلا وثم وأو فليست تقعب 


(1) الکتاب (ط. هارون) ٤١۱/۱‏ . 

۱۳٣۲۳ والجمل ص‎ c4 AVI, T/1 والکامل‎ c4 “TAI / f المقتضصب‎ )۲( 
.٤٥-۔.۲١٠/۲ والأصول‎ 

(۳) معاني القرآن ۱۹۷/۱- ۱٥۹/۲ ۰۱٦۸‏ ۰۱۷۸ ۳/٤٥٠ء‏ ومجالس ثعلب ص ۲۰ . 

. 10/۲ همم الهوامح‎ )٤( 

(۵) الأصول ۱۹۸/۲ . 

TE" o1 «1۹7 وا/‎ X۷۳ ۷۷/۲ وانظر:‎ ٩4 ۲ معاني القران‎ )( 
.l4/و‎ 

(۷) معانی القران ٠١۷/۲‏ . 


الفاء ناسقة كلذلك علدنا وسبلها رحب المذاهب مَشعّب ٩0‏ 
وإذا صحت هذه الأبيات» ولا أراها تصح» فالذي يعنينا أن النسق 


قديم وقد التزم به الكوفيون كما استعمله البصريون ليفرقوا في باب 
العطف بين عطف البيان وعطف النسق . 


و «التكرير» يقابل التوكيد عند البصريين» وقد وجد في كتب 
الكوفييرء" . 


وقد عبر عنه الفراء أيضاً بالتشديد“. 


وبعد فهذه جملة صالحة من المصطلح الكوفي » وهو وغيره لا يمكن 
أن يكون متصفاً بالشمول والسعة على نحو ما نجده لدى البصريين» وهو 
على آنه يفتقر | إلى هذا ليس له القيمة الاصطلاحية التي تنصرف إلى 
الشيء الواحد حين يطلق› فکثیرا ما وجدنا المصطلح الواحد يذهب إلى 
مسائل مختلفة كل الاختلاف . 


(۱) مدمه في الحو ص A“ A٥‏ 

(۲) معاني القران ۸/۱ و۲/٥٤»‏ ۲۱۸ ومجالس ثعلب ص ٥۲۳‏ . وإیضاح الوقف 
والابتداء ٥٤۰/۱١‏ و۲/٣٣۲.‏ 

(۳) معاني القران ۱۷۷/۱› ۰۱۸٦‏ و ۲۳٣/۲‏ و۱۲۲/۴. 


۱۳٦ 


۳4 


لقد حلا لالدارسین في عصرنا كلمة «المدرسة» فذهبوا بها مذهباً قد 
لا يرضي العلم . إن هذه «الكلمة» العربية قد عرفناها كلمة تاريخية 
استعملها المسلمون فى عصور حضارتهم فكان من ذلك المدرسة 
اللظامية في بغداد. فالمدارس النظامية فى أمصار أخرى» والمدرسة 
المستنصرية ومدارس بلاد الشام ومدارس مصر والمدارس الأخحرى في 
ساثر البلاد الإسلامية . وهذه المدارس مدارس حقيقية ينتسب إليها 
طالات العلم فیدرسول العلوم المختلفة. 

ئم جاء العصر الحديث فصار العرب بتطلعون إلى ما عند الغربيين 
من علوم ومعارف» وقد وجدوا أن الغربيين تجاوزو فی استعمال 
«المدرسة» المألوف المعروف فكانت لديهم مثلا المدرسة الكلاسيكية 
فى الأدب والفن والمدرسة الرومانتيكية» والمدرسة الرمزية والمدرسة 
الطبيعية وغير هذا. 

رتعنی هذه المدارس الغربية ما نعنيه نحن في كلمة «مذاهب» 
كمذاهب الفقه الإسلامي المعروفة نحو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب 
الإمام الشافعي وسائر مذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة كالمذهب 
الجعفري . ولكل مذهب من هذه المذاهب طريقة خاصة تقوم على نظر 
حاص ودلائل خاصة. 


۱۳۹ 


ومثل هذا مدارس الغربيين في الأدب والفن التي أشرنا إليهاء فھی 
مذاهب خاصة لها قواعدها وأصولها وأسسها الخاصة التي تختلف كل 
الاختلاف فی آي عن الأخحرى. وقد استعاروا لهذه المذاهب كلمة 
«School»‏ الإنكليز ية ا و «عامء6» الفرنسية أو نظائر هما في سائر اللغات 
الغربية . والأخحذ عن الغربيين في عصرنا طر يف ممتع» وقد نلدفع في 
هذا لأخذ بحق وبغير حق حرصاً على اللاستجابة إلى العصر بحجة 
«المعاصرة» واحترازا من أن يوصم الدارس بالجمود والرجعية ونحو 
ذلك . وهلا النوع من الى فل يحمل الضيم على العلم. 


أقول: نظر أصحابنا إلى الموروث من علم النحو واختلاف الأوائل 
في شي ۽ يسیر منه يمس الفروع ولا يقرب من الأصول› فأحذوا :سمحي 
نحو «المعاصرة) ر لمظ «المدارس» لتؤدي ما شاع لدی الأوائل من 
استعمال «مذاهب» آو أو «طرائق» . وكان من ذلك : مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة ومدرسة بغداد» وتوسع اخرون فكان لهم مدرسة في كل بلد من 
بلدان العالم الإإسلامي ومن ذلك مدرسة الشاميين فى النحو» ومدرسة 
المصريين» ومدارس إفريقية في تونس والمغرب ومدرسة الأندلسيين. 
ولا أستبعد أن يبلغ الهوى بأحد من قبيل هؤلاء الدارسين فيزعم أن 
للموصلیی «مدرسة» في النبحو وأن للبلاد التي أظلها الإإسلام بظله 
«مدارس» في هذا العلم. 

ولنعد إلى المشهور قديماً من المذاهب النحوية لنقول إننا كنا نجد 
في كتب طبقات النحويين › وفي كتب النحو ومصادره أن هذا الرأى فال 
به البصريون» وأنکره الكوفيونء وقد نجد أن فلاا من اللحاة على 
«مذهب») البصريين › وأن فلانا على مذهب هل الكوفة. وقد تنجد أحيانا 
أن «البخداديين» ذهبوا مذهباً خاصاً. ولا نعرف على وجه من العل 
الثابت من هؤلاء البغداديون» فقد تجد فيهم ثعلب وابن قتيبة وابن 
السكيت وغير هؤلاء. والتحقیق في هذا أن عبارة «البغداديين» تعلي 
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«الكوفيين» وذلك لاأنهم عرفوا فی بغداد وشاع علمهم في بغداد. 

وکنا قد عرفا أن البصريين قد اعتمدوا في تأسيس نحوهم على 
الثابت من كلام العرب وشعرهم في الجاهلية والإسلام إلى عصر معين 
لا يتجاوزونه إلى غيره» وهذا كله معروف في المصادر التي عرضصت 
للرواية» واعتمدوا على رار فى قراءاته العالية كما اعتمدوا على الثابت 
المؤيد سماعاً أكيدا من أمر اللهجات واللغات الخاصة» واتخذوا القياس 
طريقا بتبعو نه اتباعاً يغلب على السماع. 


وبهذا كتبوا النحو فكان لنا منه مصادر استوفت أبواباً وافية فى 
ألمادة النحوية والصرفية قأئمة على یله الأصول متوسعهة في الفروع 
والأساليب . وفل اثر ا أن للكوفيين أصو لا ومصادر هی : 
الكوفيين) کان یلتقی أا عمرو بن إالعاذء ويساله() . وأن الکسائی فل لقی 
في البصرة يونس بن حبيب وجرت بينهما مسائل أقر له يونس فيها وصدره 
فی موضعه . وأنه درس کتاتب اسيو به على الأخحفش'. وان الفراء قل 
وقف على کتاب سیبویه أيضا وعرفه» ومات وتحت رأسه «الكتاب»(, 
۴ ۔ لغات الأعراب: 

وهذا يعني أن الكوفيين توسعوا فى الأخحذ عن الأعراب والقبائل 


اتي لم باخ عنها البصريون وهم في جوار الكوقة من ميم واعراب 
الحطمة في سواد بغداد. 


(۱) إنباه الرواة ٤‏ /۹۹. 

(۲) نزهة الألباء ص ٥٩۹‏ . 

(۳) مراتب النحویین ص ٠۱۲۰١‏ وطبقات الزبيدي ص ۷۳ . 
)٤(‏ مراتب النحويین ص ۹١۱۳ء‏ معاني القران ۳۷/۲. 
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ويقول أبو الطيب اللغوي إن الفراء أحذ عن أعراب وثق بهم مثل 
أبي الجراح وأبي ٹروان وغيرهما( . 
۳ الشعر القديم : 
٤‏ - القراءات : 

أقول: وهذه المصادر التي تنسب إلى الكوفيين هي نفسها مصادر 
ابصريين مع شيء يرير من الختا کان يتوسع الكوفيون في الأحذ 
عن الأعراب» وأن يغلبو المسموع على المقيس خلافاً للبصريين › أو 
نهم توسعو في الاعتماد على القراءات وما يعرض لها من مسائل لا ترد 
كثيرا في المسموع المشهور. 

وقد قيل في اختلاف الكوفيين عن البصريين في الدرس النحوي 
أن الكوفيين ابتعدوا عن التعليل الذي يضرب إلى أصول في المنطى 
والفكر الفلسفي في تفسير الظواهر النحوية واللغوية. وكأن هذه المقولة 
تثبت أن البصربين يذهبون في تعليلهم وتأويلهم مذهباً قائماً على أصول 

أقول: وهذه المقولة لا تستند إلى حقيقة واقعة والدليل على 
فسادها أنك تجد في «كتاب الإنصاف» لابي البركات الأنبارى من تعليل 
الكوفيين وتأويلهم ضروب لا قصل بالمل اللغوي على نحو ما تجد من 
ذلك في تعليلات البصريين. وأنت واجد هذا في أغلب «المسائل 
الخلافية) التي جمعها الأنباري فى هذا الكتاب. 

وهذه المقولة قد أشاعها و وأفصح عنها وجلاها المعنيون ب «مدرسة 
کو في مرل . ومن الخطا فى اسلوب ھۇلاء الدارسين في عصرنا 
أنهم ذهبوا إلى أن نحو الكوفيين أصح نظراً وأسدٌ فهماً من نحو 
البصريين» وربما ذهبوا إلى أبعد من هذا فزعموا أنه النحو المثالي الذي 


(۱) مراتب النحویین ص ٠١۹‏ . 


بنبغی أن یکون هو المادة التي تدرس في عصرنا وبذلك يح یجب أن ضراب 
فیا عن المألوف المتعارف عليه. 
هؤلاء: 

وهل في طوقنا ان نجد نحوا للکوفیین كاملا شاماد يستوفي مواد 
هذه العربية؟ الذي أعرفه ننا لا نملك من مصادر النحو الكوفي إلا كتاب 
واحدا| هو معاني القران للفراء» وکتات «معاني القران» للفر اء يصح عن 
موضوعه ومادته اسمه فهو «معان» للقران وشرح لما ورد في لغة القران 
من دلالات خاصة على نحو ما عرفنا من «معاني القران» للرجاج وما 
عر فاه مںن «معاني القران» للأخفش وعیر هما من کت «معانى القران». 

وهذه الكت لا تختلف کثیر ا عن کتب أخحرى هي (محاز القران» 
لبي عبيدة » و «تأویل مشکل القران» لابن قتيبة وغيرهما. 

اللهم إلا ما جاء في «معاني القرآن» من آراء نحوية بعضها يؤيد ما 
ذهب إليه البصريون وبعضها يختلف لاختلاف النظر والتوجيه. 

ولا نملك من مصادر «النحرو الكوفي) مصدرا وافيا على غرار 
«الحتاب» لسيبويه و «المقتضب» و« صول) لابن السراج» ذلك أن هذه 
اامصادر تشتمل على ابواب کثرة ه في الحو والصرف ر دهي کتب مصوة 
«(الكوفيين» . 

وإذا كان للبصريين كتب مطرلة تشتمل على النحو كما أشرناء 
رهی کثیرة. فإننا نجد نحاة كثيرين قد صنفهم أهل العلم فى طبقات 
دة , 

وهذا يدفعنا إلى أن نقف على النحاة الذين عدوا نحاة كوفيين 
ولنجٹزیء من هو لاء بالمشاهیر وهم : 

E۳ 


أبو جعفر الرواسي')» ومعاذ الهراء"). والكسائي» وعلي بن 
المبارك الأحمر). والفراء”. وهشام بن معاوية الضرير")» وسلمة بن 
عاصم)» والطوال» وابن سعدان)» ومحمد بن قادم( ۱ 
وأحمد بن يحيى'» وأبو عمر الزاهد'» وابن الحائك") وأبو 
موسی الحامض ١'0‏ وابن کسان( وأبو بکر بن الأنبارى')» وابن 
السکیت)» وعيرهم . 


(۱) طبقات الزبيدي ص ۱۲١‏ معجم الأدباء I1۸‏ نزهة الألىاء ۵“ ڪيه الوعاة 
۱/. 

(۲) طبقات الزبیدی ص ١٠ء‏ بغية الوعاة ۲۹۰/۲ ۔- ۲۹۳ . 

(۳) طبقات الزبیدی ص ۱۲۷ مراتب النحریین ص »۱۲١‏ معجم الآدباء ۱٦۷/١۳‏ 
نزهة الألباء ص ٦۷‏ بغية الوعاة 1۹۲/۲ إنباه الرواة ۲٠١٠/۲‏ . 

. ۳۲۸/۲ طبقات الزبيدي ص ١٤۳٠ء بغية الوعاة‎ )٤( 

(ه) طبقات الزبيدي ص ۲١۳٠ء‏ أخبار النحويين البصريين ص ١ه‏ مراتب النحويين 
ص ۹١۱۳ء‏ نزهة الألباء ص ۹۸. 

(0) بغية الوعاة ۳۲۸/۲ . 

(۷) طبقات الزبيدي ص ۱۳۷ إنباه الرواة ۲/٦٠ء‏ بغية الوعاة ٥۹٦/٩‏ . 

(۸) إنباه الرواة 4۲/١‏ بغية الوعاة ٠٠/١‏ . 

(۹) طبقات الزبيدي ص ۱۹ء بغية الويعاة ١١١/١‏ . 

. ۲٤٠١/١ طبقات الزبيدي ص 1۱۳۸ء إنباه الرواة ۳/١١٠ء بغية الوعاة‎ )٠١( 

)۱١(‏ طبقات الزبيدي ص ١١٠١ء‏ إنباه الرواة 1۳۸/١‏ نزهة الألباء ص ۲۹۳ بغية الوعاة 
۳۹/۱. 

(۲) إنباه الرواة ۱۷١/۳‏ معجم الأدباء ۲۲۹/٠۸‏ بغية الوعاة .٠٦٤/١‏ 

(۱۳) طبقات الزبيدي ص ١١٠٠ء‏ بغية الوعاء ٤۹۸/١‏ . 

.٠١١/١ إنباه الرواة ۴۳ و٣/١٤1.ء بغية الوعاة‎ ٠١١ طبقات الزبيدي‎ )۱١( 
, ۱۸/١ بغية الوعاة‎ ٠١۳ طبقات الزبيدي ص‎ )٠٩( 

)۱١(‏ طبقات الزبيدي ص ١١٠٠ء‏ إنباه الرواة ۲١٠/۳‏ المزهر ٤٦1/۲‏ بخية الوعاة 

۱ 
(۱۷) طبقات الزبيدي ص ۲٠۲‏ بغية الوعاة .۳٤۹/۲‏ 
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ولو عرضنا لهؤلاء الأعلام في هذه المصادر التي اشتملت على 
تراجمهم لوجدتهم عامة لغويين ليسوا نحويين وذلك بدلالة ما عرف عنهم 
وما صنفوه من كتب تنصرف جملتها إلى مواد لغوية. ۰ 

فلم يؤثر عن الرواسي شيء في النحو وكذلك معاد الهراءء وإذا 
كان من شيء في النحو للكسائي فضئيل موجز لم يصل إليناء وكل ما 
عرف به أبو حمزة الكسائي أنه واحد من أصحاب القراءات» ولم يؤثر 
عن أحمد بن يحيى ثعلب» وهو من أشهر الكوفيين» كتاب في الحو 
وٳن کان له شيءَ من ذلك فقد غاب عنا ولم يصل» والڏي نعرفه من 
«مجالس ثعلب»(٠‏ أنه ألصق باللغة والدلالة والأدب» والقليل القليل منه 
شدذرات فی اللحو. ومثل ذلك يقال في « الفصيح») ٩١‏ فکله مراد لغوية 
تتصل بالفصيح وما جانب الفصاحة. وثعلب من المعنيين بالشعر وكتابه 


«الوحشيات»"“ يصدق هذا. 


ومن اليسر أن نحمل أبا موسى الحامض على اللغويين لقوله في 
«المذكر والمؤنث»7“ وتصانيف أخحرى لا تبتعد عن هذا الباب. 


وأما أبو عمر فهو صاحب لغة وترجمته تشهد بذلك وليس فيها شىء 
من اللحو. وقد نقول هذا فى ابن كيسان الذي قالوا عنه: إنه كان بخلط 
بين المذهبين » وتصانيفه التي وصلت إلينا كلها لغة ومنها شيء مطبوع هر 
«تلقيب القوافى» . 

وأو بكر بن الأنبارى صاحب «الأضداد»"“. وصاحب «القصائد 


(۱) حققه عد السلام محمد هارول . 

(۲) طبع غير مرة. 

(۳) طبع غير مرة. 

)٤(‏ المذكر والمؤنث للحامض نشره رمضان عبد التواب. 

(ه) تلقیب القوافي نارته مع رسائل أخحری في «کتاب» واحد. 

, الأضداد نشر في «ثلائة كتب فى الأضداد» فی بيروت (الكاثوليكية)‎ )٩( 


٥ 


السبع الطوال»“ و«المذكر والمؤنث»“ لا يمكن أن يحمل على 
النحويين. 

وإذا جئنا إلى ابن السكيت فكتاباه في «الألفاظ»“ و«إصلاح) © 

أما سائر هذه الجماعة التي أبتناها فهم أصحاب لغة كما تشهد 
المصنفات التي جاءت في أخبارهم. 

وهذا كله يضعف قول من يقول ب «المدرسة الكوفية» 4 أن هذا 
المأثور من علم الكوفيين قحيل لا يعدو أن يكون في بعض الأحيان اراء 
هنا وهناك . 

وقد نقول إن شیقا من لہ الاأراعي وهي أوضح ما يکون من علم 
الكوفيين في النحو» هو في «معاني القران» للفراء» وهذا» على جسامته 
بالقياس إلى سائر ما أثر عن الكوفيين في النحوء قليل إذا ما قوبل بعلم 
البصريين الذي اشتملت عليه المطولات. أين هذا من «كتاب» سيبويه 
«المقتضب» و «الأصول»؟ . 

ولعل من اليسر أن نخلص إلى رأي ألصق بالعلم التاريخي من 
الأقوال القائمة على التقليد تارة وعلى الحماسة التي لا تخدم العلم تارةء 
أحرى فنقول : 

إن للكوفيين آراء في النحو ونظراً يختلف عن آراء غيرهم نلمسه 


)١(‏ القصائد السبع الطوال نشره عبد السلام هارون. 

(۲) المذكر والمؤنث لابن الأنباري (طبع وزارة الأوقاف ببخداد). 
(۳) الألفاظ طبع في بيروت (الكاثوليكية). 

. إصادح المنطى (طبم دار المعارف بمص‎ (٤( 


a 


عند الكسائي والفراء وثعلب» ومجموع هذه الأراء قد اتسع فيها القدماء 
فأسموها مذهب الكوفيين» وتجاوز المحدثون هذا الحد فأسموها 
مدرسة» وهي لا تعدو أن تكون نظرا آحر لا ينقض الأصول بل يعلق 
بالفروع. وما قيل في مصادر الكوفيين وأساليبهم في النظر لا يبتعد كثيرا 
عما سلكه البصريون» ولیس الاتساع في السماع عند هؤلاء» والتشدد 
في القياس لدى الاخرين يدفعنا إلى القول إن علم هؤلاء جديد يؤلف 
«مدرسة» يختلف عن علم الأخحرين و «(مدرستهم) . 

ولو وقفنا على ا الخلاف» التي جمعها أ بو البركات الأنبارى 
في «الإنصاف» لوجدنا أن الاحتلاف في الفروع قبل كل شيء ثه 
الاخحتلاف في التاويل والتعليل . 

وإذا کان لناء نحن المعاصرين» أن نقف على علم اتریتین 
ناقدين فلنا أن نعين حقا نجده عند أؤلثك» وننکر باطلا نجده 
افريقین؛ ونيس لنا في هد العصر أن نتعصب في هذا بعت العلم 
التاريخي ي لي من الفريقين'. 

ومن العلم أن نقول: إن الدرس النحوي قد هدانا إلى أن للكوفيين 
مصطلحاتهم الخاصة وهل المصطلحات نجدها في كتبهم نحو «معاني 
القران» للفراء وسائر كتب النحو الأخحرى فقد أشار المصنفون إلى 


)١(‏ درج الدارسون في عصرنا على ضرب من البحث العلمي فاندفعوا إليه ببحماسة عارمة 
قد يكون مصدرها التعلتق بما هو قديمء وقد یکون من باب الإتیان بالجدید» وبریق 
الجديد قد يبهر النفوس ويعشي العيون. لقد أخذوا أنفسهم بهذا فألفوا في «مدرسة 
البصرة» وألفوا ذ في فى «مدرسة الكوفة» واندفعوا بحماسة شديدة إلى استجلاء فضائل كل 
من هذه وتلك. فإن لم يجدوا في بعض الأحيان أعانهم ضرب من الخيال تولده 
الحماسة العارمة إلى الوقوف على فضائل «متخيلة». ولو انفكوا من هذا الأسلوب 
الدحيل لوجدوا أن للقدماء فضائل كثيرة لا تنفي أن يکون لهم نظر غير سديد جاء به 
اجتهاد قاصر. 


¥ 


المصطلح المعروف لدی البصريين وإلى نظیره في المصطلح الكوفي . 
غير أننا نجد الكوفيين يفتقرون إلى الإحكام في مصطلحهم واية 

ذلك أن المصطلح الواحد عندهم قد يدل على موضوعات عدة» 
ولنضرب مثلا على هذا فقول : 

إن «التفسير» مصطلح كوفي أطلقه الكوفيون على ما ر 
«اتمييزأ) - البصرييء'. ولا دعدم أن نحل كلمة «التفسير» لا سيبویه 
والمبرد وابن السراج ویریدون به «التمییز»'. 

وهدا «التفسير) أطلقره على المفعول a‏ والمفعول معه والىدل 
وعیره. 

وهذا يعني أن الفراء ويتبعه الكوفيون لم يستقروا على مصطلح 
تصرف إلى مشر واحد لا شجارزونه ا عيره وسنرى ذلك في استقرائنا 
السريع للمصطلح الكوفي . 
١‏ الكتاية والمکنی : 

وهما من صح اکرفيین یغاب ل امیر واامضمر ٠‏ تیل 
ثابت ف في می الکتب النحويةء وما زا مشتا في الكتب الحديثة. 

أما «الكناية والمکني » فقد و-جدناها من e‏ اشر فقد حاء في 
«معاني القران» في کلامه على قوله تعالی : ۾ ها أن نتم أولاء 4# (۱۱۹ 
سورة أل عمران) قوله: 


(۱) انظر «البحر المحيط» o/۲‏ جاء فره أن الفر اء أول من سمی من الكوفيين «التمييز» 
أو «مفسرا) ثم تابعه الكوفيون. 

(۲) انظر: الکتاب ٠١۹/۲‏ 6 ۷ المقتضب ۳٤/۳‏ الأصول ۲۷۲/١‏ 4۹4ب 
FAY‏ ۹ . 


£۸ 


العرب إذا جاءت إلى اسم مكنيى قد وصف ب «هذا وهذان 
وهڙلاء» «فرقوا بين «هذا» و «ذا»»» وجعلوا المکنی بينهما وذلك فى جهة 
التقريب ل فی غیرها» فيقولون : ين أنت» فيقول القائل : هانذا» ولا 
بکادون يقولون: هذا انا( . 

وقال أيضاً في الكلام على قوله تعالى: ظ فآمنوا خيراً لكم 4 
۱۷۹7 سو رة النساء) : 

«خيرأ» منصوب باتصاله بالأمر لأنه من صفة الأمر» وقد يستدل 
على ذلك» ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر فتقول للرجل : «اتق 
الله فهو خير لك»'. ۰ 

وحاء في «(مجالس ثعلب» قوله: قال الغراء: الأعداد لا يكنى عنها 
انيه فلا اقول : عندي إلعخمسة ارام والستتهاء رأقول: عندي الحسن 


اک عنه لر یکن مفعو. وقال أصحاب الکای: بل » نکني عن هذا 
کما كينا عن ذاك 0 . 


ولا نعدم أن تحد نحا بصريين يستعملون المكني إلى جانب 
المضمر والضمير فأنت تجد من هذا في «الأصول» لابن السراح)ء 


o.‏ فلما لم يكن «ما» ضمير الاسم قبح دخول الباء. وحسن 
ذلك في «ليس» أن تقول : لیس بقائم أحوك» لأن «ليس» فعل يقبل 
المضمر كقولك لست ولسنا)(؟. 


.۲۳۲ - ۲۳۱/۱ معاني القران‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲۹۵/۱ , 

(۳) مجالس ثعلب ص ۲۷٤‏ - ۲۷۵ والمذکر والمژنٹ ص ۱١۹‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن ٤١/١‏ . 


۱44 


ويسمي الفراء د ضمير الفصل عمادأً عند الكلام على قوله تعالی : 
# وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ¢ (۳۲ سو ره الأنفال) . 

النصب والرفع » إن حعلت (هر) اسما رفعتث (الحق) د (هو)» 
وإ جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصت الحي'. 

وسحاع و فی «مجالس علب : وقال 1 بو العباس : قال سبو به , احتبی 
ابن جڙية في اللحن في قوله : 

بهن أطهرٌ لكم 4 (۷۸ سورة هود) لأنه يذهب إلى أنه حال. 
والفراء: إلى أن العماد لا ید حل مح هذاء لأآنه تقر یب . 

۲ - المحهول : 

ويريد الكوفيون بهذا المصطلح «ضمير الشأن» عند البصريين . 

جاء فى «معاني القران» قول الفراء: وإذا أحلیت رکان) باسم 
واحد جاز أن ترفعه وتجعل له الفعل. وإن شئت أضمرت فيه ر 
ونصبت فا بعده فقلت: إذا کان غدا فأتنا. وتقول : اذهب ولیس إلا 
أباك» وأبوك» فمن فمن رفع أضمر ضمر أحداأ» کأزه قال : ليس أحد حد إلا أبوك» ومن 


صب أ صمر الاسم المجهول فنصب › لن المجهول معرفة ؤلذلك 
صت , ومن قال : [ذا کان غدوة فاتنا لم يجز له أن يقول: إدا غدوة کان 
فأتنا» کذلك الاسم المجهول ۰ يتفدمه منصوبه( . 


وقال ثعلب: إن عبد الله قام أقم. قال الفراء: | أضمر مجهولا 


. ٤۰۹/١ معاني القران‎ )١( 
TT «4 وانظر‎ ۴۳١۹ مجالس علب ص‎ )۲( 
.۳۹۳ ۳۹۲/۱ معاني القران‎ )۳( 


0۰ 


رفع لا غير» وإذا أضمر غير مجهول رفع ونصب' . 


قلت قلت إن المصطلح عند الكوفيين مادة غير مستقرة ولذلك تجد 
اشيم الواحد مصطلحين» فكما يكون جر صمیر ضمير الشأن کدلك 
نجد انهم استخدموا «العماد» لضمير الشأن أيضا 


قال الفراء في الكلام على قوله تعالى : [إفإذا هي شاخصة أبصار 
الذين كفروا» ٩۷(‏ سورة طه): 


تکون «(هي» عمادا يصلح في موضعھا (هو) فتکون کقوله : #إنه انا 
الل العزير الحکيم 4 )۹ سو رة النمل) ومثله قوله : #فإنها 3 نعمی 
الأبصارهه ٤٦(‏ سورة الحج)› فحاء التانیٹ لن «الأيصار» مؤنثة والتذكير 


ألعماد . و سمعت بعص العرب: کان مرة وهو ينفع الناس إحسانهم» 
فجعل («هو) عماداً). 

قلت: إذا كان «العماد» ضمير الفصل عند الكرفيين› فالعماد 
عندهم أيضا يسمى «الدعامة»» وهکذا يبكون ضمير الفصل مرة عمادا 
وأخرى «دعامة»» وقد يكون ( (أمرأ»» قال علب : 

وقال أبو عثمان المازني : إذا قلت إن غدا يجیء زيدّء على إضمار 
الأمر» ونتصمر الهاء ء فيرجح إلى عير شىء . 
زیده ولا نحتاج إلى إضمار الأمر لأن المجهول لا يحذف” . 

وترد كلمة «العماد» فى مصطلح اخر هو «نون العماد» الذي يقابل 
(۱) مجالس ثعلب ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۹ . 


(۲) معانی القران ۲۱۲/۲ وانظر ۰۱۸٥/۳ ۲۸۷ ۰۲۲۸/۲ ٥۲-٥۹/۱۹‏ ۲۳۹ ۲۹۹. 
(۳) مجالس علب ص ۲۷۲ , 
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الوقاية» كما في «(صربئي ) و «(يضربني ( 
۴ ۔ أشباه المفاعيل : 

المفاعيل معر وفه في النحو العربي القديم» والمفعول ره أول له 
المواد ويليه المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له أ 

على أن الكوفيين يرون ما حقه بالمفعولية هر المفعول به وما 
عداه شیهات بالمفعول ل مفعولات حققة(' . 

على أننا نجد الكوفيين يستعملون مصطلح «التفسير» للمفعول له 


أو «المفسر». 
نال الفراء في الكلام على قوله تعالى : إيجعلون أصابعم في 
آذانهم من الصواعق حدر الموت ه )۱۹ سوره البقرة) : - فنصب «حذر) 


على غير قوع الفعل عليه» لم ترد إيجعلونها حذاراً إنما هو كقولك: 
أعطيتك خوفا وَفْرَقاً. فانت لا تعطيه الخوف من أجل الخوف فنصبه على 
التفسير» ليس بالفعل» كقوله - عر وجل _ : ويدعونن رغبا وربا (۰ ٩‏ 
سورة الأنبياء)» وکقوله : ادعو ربکم تضرعا وخفية ( 0 سوره 
الأعراف)» والمعرفة والنكرة تفسران في هلا الموضع › ولیس نصده على 
طرح (من)“ . 
على ننا نحل «التفسير» مصطلحا مواد أخحری في النحوء فقد 

أطلقه هؤلاء الكوفيون على ر«التمييز»” . 


.4٠٤ الموفي في النحو الكوفي ص‎ )١( 

(۲) معانی القران ۰۹۰-۸۹4/۲ ۹ ٤۳/۳‏ إیضاح الوقف والابتداء ٠۹۹/۱‏ 
(۳) همع الهوامع ۱/۱ . 

,۷۳/١ ۱۷/١ معانی القران‎ )٤( 

() انظر المقتضب ۳۲/۳ والأصول ۲۷۲/۱ ,۲۷١‏ 


o۲ 


ا بو 0 ي بحر لمحب ٠‏ | ای أن الفراء أول س 

اون هلا ما جاء فی لا الفراء عل قرله تال ' وک تن س 
نفس (من الاية ٠١١‏ سورة البقرة): 

العرب توقع «سفه» على «نفسه» وهي معرفة» وكذلك قوله: 
بطرت معیشتها» )°۸ سوره ت القصص)› وهي من المعرفة انکر آنه 
مفسر» والمفسر في أكثر الكلام نكرة ة كقولك ضقت به ذرعاً. . 

وإطلاق «التفسير» أو «(المفسر» على هذه المواد المختلفة مما يؤيد 
ما ذهىت اليه في أول هذا المبحث من أن «المصطلح الفني» لدی 
الكوفيين وعلى رأسهم الفراء شيء مذبذب رجراج غير مستقر. 

وليس في نيتي أن أعرض لسائر المصطلح الكوفي» فالانصراف 
قتضي کنا کبیرا» ولکني اثرت أن أقف على نمادج يسيرة منه لأخلص 

ن هم ما تميز به الكوفيون هو نهم جاءوا بمصطلح جديد ولکنه یفتقر 

ر الإحكام بدلالة هذا التذبذب الواضح 

ولا ييحسبن الدارس أن هذه المصطلحات انصرفت للكوفيين فقد 
نجد لفظ «التفسير» أو «المفسر» في «(الكتاب» لسيبويهء أو «المقتضب» 
للمبرد» أو «الأصول») لابن السراح»". كما أننا قد نجد الفراء يستعمل 
(الضمير» الذي يعني «المكني» في مصطلخه الخاص» ومعلوم أ 


(۱) ۲۰/۲ وانظر «إعراب القران» للنحاس ۳۸۷/۱» ٤١١‏ . 

(۲) معانی القرآن ۷4/١‏ وانظر لمصدر نفسه >٥۷ ٠٥/۱‏ ١۲١٠ء‏ إصلاح المنطق 
ص ۲۹۹ والمجالس ص ۰۲٦۰‏ ۲۷۳ ١٤۲٤ء‏ المذكر والمؤنٹ ص -٦٤۳‏ ٤٤٠٦ء‏ 
وإيضاح الوقف والاہتداء ۱/١۱١۱ء» .٠١١‏ 

(۳) الکتاب ۹/۲٥۱ء‏ ١۱۷۰ء‏ المقتضب ۳٤/۳‏ الأصول ۲۷۲/۱ .٤١٤‏ 


\or 


أريد أن أقول إن «المصطلحات» لم يختص بها فريق دون اخحر» 
وکن الذي ا أن هذا ER‏ الجديد اکثر من الكوفيون حتی 


وقد شاع أن «الخفض» مصطلح کوفی » والڏذي عر فتاه أن الخليل 
قد استعمل الخفضص کشیرا د في «العين» كما ورد «اللخفض» في «الكتاب» 
و «المقتضب». 


وشاع أيضا أن رالنسق» مصطلح کوفي › والذي عر فناه أن «النسق» 
جاء في كلام الخليل فى «العين» ودکره سیبویه فی «الحتاب» . 


وشاع أن «الفعل») بمعی بمعنى المصدر من مصطح الكوفيين › والذي 
وقفنا عليه أن الخليل استعمله للدلالة على المصدر ذ في «العين» . 


وشاع أن «المجرّى وغير المجرى» للمنون وغير المنون من 
مصطلح الكوفيين وقل أورده الخليل في «العين» . 
ومثل هذا يقال في «الواقع وغیر الواقع» للمتعدي واللازم . 


فادا عرفا أن النحاة تصریین وکوفیین فل اتسحدوا في المصطح 
واستعمل كل منهم مصطلح الأخر ثم إذا وقفنا على أنهم لم يختلفوا في 
الأصول» واختلفوا في الفروع والتعليل أدركنا أن من العسير علينا : 
نسل ب «(مذهب کوفيٌ) م نتجاوز هذا فندعي «(مدرسة كوفية»!! 
٠‏ إنهم لم يختلفوا في الأصول بل احتلفوا في الفروع 
اميل وللقف قلیاد على کتات «الإنصاف» لبي البركات الأنباري 
فنقراً المسألة المئة فنحد: 


حین قال كفيو أن له ا الاعراب وهو لتوک عل خلاف 
\o&‏ 


بين الكسائي والفراء فيما إذا كان «العماد» أي «ضمير الفصل» توكيدا لما 
قله أو لما رعده(') , 


واحتلفوا فى مسألة الفعل والمصدر فذهب البصريون إلى أن أصل 
الاشتقاق هو المصدر فى حين ذهب الكوفيون إلى أن الأصل هو الفعل . 

ولو نظرت إلى هذه المسالة الخلافية نظرا جدیدا لوجدت أن الفعل 
والمصدر مادة واحدة وليس من أولية مدّعاة لأىٌ من هاتين المادتين» وإذا 
كان مما يستحق النظر فيما يتصل بهذه الفائدة فهو الوقوف على علاقة 
الأسماء الحسيّة بالمصادر والأفعال فمن المعلوم أن الأصول الحسية 
(الجامدة) أسبق في العربية من المصادر والأفعال» وأن هذه الأخيرة 
توڵدت من الأصرل الجامدة الحسيّة. وليس عسيرأ علينا أن ندرك أن 
العلاقة بين «العقل» وهو المصدر المعنوي وبين «العقال» من أسماء 
الأدوات . 


ولیس عسیر ا علسنا أن ندرك العلاقة بین بير الحكمة (بمتحتین) وهي 
حول يده توصع ئي فم الدانة تضطها تضبطها وتکبح حماحهاء وبين «الحكمة» 
المادة العقلية التي انصرفت في لعربية إلى العلوم كافة. 

ومن هنا ندرك ان الخلاف بين البصريين والكوفيين لم یعرض إلا 
للفروع ولا يتصل إلا بالتعليل الخاص بكل منهما. ثم خلافهم في 
إطلاف المصطلح وما کان منه لدی الکوفیین كما بسطناه جليا. 

ولا أريد أن أتعصب للبصريين ذلك أ ني أقف منهم وقفتي الأولى : 
1 ئی أعرض e‏ بخیر ها وشر ها مۇيداً ما جاءوا په حسنا وناقدا ما 
قصروا فيه على أن ن هذا المجموع بإیجابياته وسلیاته ولف تراثا نحویا 
اجتهد فيه أصحابه وأخلصوا فاستحقوا الإكبار والثناء. 


. ٠٤١ وانظر شرح الكافية ۲۷/۲ والمغني ص‎ ٠٠١ الإنصاف المسألة ذات العدد‎ )١( 


6ة 


والثانية أني أقف من النحو القديم بصريّه وكوفيه وقفة أخرى وذلك 
لاني أحد الدارسين في عالم جدید ينظر إلى العلم نظرا جدیدا» وهذ| 
النظر الجديد يهديه إلى أن يكون لنا نحو جديد يتعلمه الصبيان فى 
المدارس يفيد من العلم الحديث مادة ومنهجاً كما يعتمد على أصول 
قديمة لا يمکن لأي باحث ان يفرط في شيء منها. 


١ ۵ 


ما بعد الخاتمة 


0¥ 


عودا إلى «المدارس النحوية) 


کنت قد نشرت في العدد المزدوج )۳۲-۳١(‏ من مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني حا وسمته «آلنا مدارس نحوية)*) بسطت فيه 
بأسلوتب من الاستفهام أن القول بالمدارس شىء بولغ فيه» وأن النحو 
القديم نشا للحاجة إليه ثم اتسع أمره فاجتهد فيه جماعة من متقدمي 
النحويين . ٿم خلفهم جماعة في الكوفة كانت لها اراء في فروع المساثل 
ولیس في الأصول وسْموا بالكوفيين» حتى إذا اشتهرت هذه الشهرة صار 
الدارسون يلقبون المتقدمين د «البصريين». ومن هنا نشا القول 
د «المذهبين»» والقول بمن خلط بين «المذهبين». 
وقد أنکرت آن يکون مدرستان هما البصرية والكوفية » فالنحر 
القديم واحد وإن كان هناك من شي ء فاخحتلاف ا ممن دعوا 
بالكوفيين عن المتقدمين البصريين ل تتصل كما اشرت بالفروع 
وليس بالأصول» وتتصل بالمنهج ورآیهم في السماع والقياس› وبمادة 
المسموع والمقيس . على أن هذا الاحتلاف ليس مقصورا على أصحاب 
القديم البصرى ولا على أصحاب الجديد الكوفي› بل نجد من 
البصريين من أخذ برأى الكوفيين في جملة مسائل» كما وجدنا الكسائي 
والفرا قد أحذ برأي لبصريين في مسائل معروفة كما وجدنا العكس . 
إن الكوفيين قد خالفوا البصريين فيما خالفوهم کما أشرناء ولم 
کن لهب من مواد اللحو ما يمكن أن يؤلف مادة متكاملة نحوية تأتي على 


)¥( جعلت هذا البحث المشار إليه خاتمة هذا الكتاب. 


۹ 


ما فى العربية من هذا الباب. وقد أشرت إلى أن طائفة من أولئك 
الكوفيين هم أصحاب لغة وليس لهم من النحو شيء كثير. ولو أنا عرضنا 
لما أورده الكوفيون في موادهم لوجدنا آنها تشتمل على شي ء ليس من 
النحو» ألا ترى أن قولهم إن «الإسم) من الوسم هو شيء من اللغة. 
ومثل هذا شيء اخر. 

وقد انتهيت إلى أن ما يدعى بالنحو الكوفي شىء مفتقر إلى 
المصطلح الفني . ا تهر م ٿيءَ من جرال وبیشت أن المصطلح 
عندهم قد یطلقونه على أشماء عة يختلف بعضها عن عض 

م اود في بحڻي ملا | ن آرد على فلان أو فلان ممن کتبوا في 
«(المدارس النحوية») لم ا شر إلى الدكتور «(السسّد صا حب مدرسة 
البصرة»»ولم أ شر كذلك إلى الزميل «الصديق» الدكتور مهدى 
المخزومي › ولا ! 3 کتاره «مدرسة الكوفة» ولا إلى كتبه الأخحرى وهي 
«الخليل بن أحمد»» و «في النحو العربي قواعل وتطبي) وغیرهما. ولم 
یکن من وکدی أن أي شير أو المز أو أغمز أحدا من فلان | و فلان» ولکني 
سطت هذا المو ضوع بعد أن تهدیت واستقر في معرفتي اننا تجاوزنا 
الحدود ونحرجنا کثیرا بل تزیدنا وربما استهوانا لفظ «المدارس» 
فاستعرناه توسعاً ومجازاً. 

أقول بسطت هذه الفوائد في بحڻي ۾ وما كنت أتوقع أن سینہری 
ليق المخزومي مغاضبا شدیدا متهجماً غامرا لامزا يظن أن لن نقدر 

علي فكب مقا وكانه قد غمسن قلمه في الخل» فعجبت والله أن 
تضيق نفسه ا الحد» وا ن تطوّى مودة وينسّى إخاء. وقد حملت 
شي ى | ن أغضي عما وقعت عليه عيناي في مقالة الصديق وأن 

غض الطرف وأربح ما أنا سعيد به من أخوة قديمة» ولكني لم أستطع› 
اش ضعيف إزاء نوازع النفس» والنفس د | 

ا ن أجيب عن لخته تلك 
التي تنكرت للعلم» و أن للعلم حرمة» وحرمة العلم تفرض 


۱1۰ 


علينا أن نتحرى الصدق والصحة. وألا نتجاوزهما قيد أنملة وأن من 
حرمة العلم أن نعرف لأهل العلم حقهم. وليس من العلم أن يصف 
الصديق ما بسطته فى بحثى ب «المحاولة البائسة» وأنه «بحث ملهوج» 
وأنه «أحكام مبتسرة فجة)(). . 


وبعد فمن عذيري من الصديق المخزومي وهو ينعتني بأني «(بعيد 
عن الدرس النحوي قليمه وحدیئه»؟ 

أقول: وأقراً قوله تعالى - وهو أصدق القائلين - #قتل الإنسان ما 
أكفرهة . 

لا أريد أن أقول: وهل أحد أيسر لهذا الأمر منى» ولكنى آقول: 
اني من أولئك الذين راعتهم داجیات الكت فسلیخت من العم سنین 
عابسات رجعت فيها لطائفة كيرة من مصادر اللغة والنحو من المطبوع 
والمخطوط حتی کان لدي أكثر من ست عشرة ألف جذاذة فى اللحو 
العربى ونحو اللغات السامية. 

ولي وقفة خاصة مع أصحابنا الدارسين من العرب والمشارقة قبل 
أن أعرض لمراد «رصديقنا» صاحب «مدرسة الكوفة» فأقول: أن أصحابنا 
هؤلاء لتأحذهم حماسة فيما يکتبون فيبتعدول عن حمى العلم. وأريد 
بذلك انهم يتعصبون فيما پكتبون» فإدا عرضوا شاع ا فهو أمير 
الشعراءء وإذا كان الدرس في عالم فهو الحجة أو النهاية في العلم. 
ولعل من هولاء الأستاذ «الصديق» المخزومي › وهو يتنقل في رحاب 
«رمدرسته الكوفية» . لقد اعجب بالكوفيين أيما أيما إعجاب. وإن اراءهم» > بل 
قل «المدرسة الكوفية» هي النحو العربي الأصيلء ولو أنك حدثته مثلا 
عن الاراء الحديثة في النحو كما في اجتهادات مدرسة براغ اللغوية أو 


)١(‏ هذه الكلمات من مقالة للأستاذ المخزومي أباح لنفسه أن يرد على مقالة لي نشرت في 
ميحله ممح اللئة العربية وسمتها د «ألنا مدارس نحوية) . قلت ` «أباح لنفسه ) ودلك 
لخر وجها عن أدب العلم - غفر الله له - ولم تشا لبحلة المحلة أن تنشر المقالة. 


b3 


أصحاب النحو التحويلى البنيوي لوجدته يؤيذك ويلتمس لك ما يؤيداه 
شیا من نحو «مدرسته الكوفية». 

ولا ضير في هذه الحماسة العارمة لو كان له ما يعضدها من علمه 
النحوى القديم» ولكنك تفاجاً في أن صاحب هذه الحماسة ليبتعد كل 
الرعد عن العلم وهو يعرض لما يدعى ب «المدرسة البصرية»» فهو ينال 
منها بل یزری باراء ابصریین ويسفه منها. 

ويعرضص لطائفة من أهل هل العلم کالمیرد وا بي حاتم السجستاني وابن 
جني فیسفه من آرائهم ونال منهم ويصفهہ شرن والسفسطائية لأنهم 
قالوا كيت وكيت . وقد أنحى باللائمة الشديدة على أبى البركات الأنہارى 
وربما انهه بالکذڏذت والوضح لما فام به من تصنی کتاه «اللإنصاف في 
مسائل الخلاف» . ولم يسال المخزومي نفسه لماذا يلجأ لأنبارى ذا 
فیصنع ویختلی کتابا في مسائل «خلافية» في ا کات تلك المسائل 
کذباً أو أنها مساویء ألصقت بأصحابه اکوفیین؟ ار نه :يتملق اصحابت 
الأمر من الحاكمين › ورنما : نسي المخزومي أن ج : ن انجريين 
الكوفيین المتقدمين كانوا مؤدبين لجماعة من أبناء الخلفاء وهم أقربت 
لذوي السلطان من غيرهم . 

وماد| من أمر «مدرسة الكوفة»» تلك هي اجى حص المخزومي 
بھا نفسه یستثمر خیراتھا ویختص بها فليس لأحد أن يقرب منه» ولا 
بحل لامریء آنا کان أن يحل له الصيد في (-حرمها» الامن. لقد کتب 
رسالته لنيل الدكتوراه في هذه المدرسة المزعومة فأنى لاحر أن يكتب في 
هذا العلم الذي استأثر به لنفسه. دلا آدري کیف پتفق أن يتعصب لهذ 
«(المسائل» اللحوية ويعجب بالخليل بن أحمد أيما إعجاب في کتاره 
«الخليل بن أحمد» في رسالة الماجستير» وهو رأس المدرسة البصرية 
كما يقولون وقد قلت لك: إنه نال من نحو البصرة وسفه رجالها 

وأقول ضا من حقه أن یجب بالخلیل لأنه أحد أفذاذ العلم من 
العرب بشهادة المتقدمين أ نفسهم» ولكن إذا كان لنا أن نزھی الخل 


۱1۲ 


فليس ا نحن أهل هذا العصر- أن نتجاوز ما قصر فيه الخليل› فلا 
نذکر آنه تجاوز الحد في تعلیله وتأویله» وللدارس أن يرجح إلى 
«الكتاب» ليرى شيشا من ذلك . 

وليس من العلم أن نقول غير الحق ونحن نترجم للخليل» لقد 
ذهب («الصدیق) العالم المخزومي في كتابه «الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» ٠‏ | إلى أن: «الخليل کال یتشیع › وأنه كان من شيعة جعفر بن 
محمد وأثىت هذا راجعاً إ إلى مخطوطة رإنباه الرواة» بدار التب ئي 
القاهرة . 

أقول: قرأت هذا منذ سنين طويلة ورجعت إلى («أنباه الرواة» 
المطبوع» فلم أجد هذا الذي ذهب إليه صاحبنا المخزومي . وقد كنت 
في القاهرة في إحدى زياراتي بمناسبة دورة لمؤتمر مجمع اللغة العربية» 
وقصدت دار الكت وسالث عن «المخطوطة) المصورة فوجدت ئي 
الجزء الأول من القسم الثالث لوحة رقمها ۲۹۰ : د الذي کان يتشيع › 
وكان من شيعة جعفر بن محمد هو حمران بن أعينْ الطائى المقرىء 
النحوي› وكانت ترجمته سابقة لترجمة الخليل بن أحمد فلہ يکن من 
الناسخ إلا أن ) أعاد العبارة وهو ينسخ ترجمة لل حتی إذا تنبه للسهو 
شطب عليه ليسلم له الكلام. فلت: لقد كان أبو الفضل» محقق 
الكتاب» امنا على هلا فقد تبه لسر ومن غير شك آن هذا قد وقع 
في إحدى سح «الإانباه»» فأعرض أبو الفضل عن ذكرهء كما أشار 
الدكتور جعفر العبابنة إلى هذا كله في حاشية صفحة ۲١‏ من كتابه «مكانة 
الخليل بن أحمد في النحو العربي». 


)1( ا بن أحمد الفراهيدي - أعماله ومنهجه المؤلف مهدي المخزومي »› بغداد ٠٠٦٠‏ 

(۲) وبري المخزومي وینکر أن يکون الخليل کذا يزعم آنه لا بصری . ولا کوفي . 

. 9۷۹ الميخطوطة المصورة ف م« نبأه الرواة» ورقمها‎ (TT) 

)٤(‏ مكانة لخليل ب أحمد في النمو العريي» صل رسالة ماجستير للدكتور جعفر نايف 
العبابنة » دار الفكر للثقافة والتوزيع › عمان. 


۳ 


أقول: والذې نعرفه أن الخليل من کان برف رأی الأباضية› وأنه 
عاد إ إلى مذهب أهل السنة فبقي عليه» ولعل ذلك کان بسبب آیوب 
السختياني الذي حمله على ترك الاعتقاد برأي الأباضية. 


قال النضر بن شميل» وهو أحد الذين أخذوا عن الخليل : 

بت أعلم بالسنة بعد ابن عون» من الخليل بن أحمد»0؛. 

وقال اخر: «کان آهل العربية کلھہم أصحابت نة : أبو عمرو بن 
العلاءء والخليل بن أحمدء وابن یسا البصري ٠‏ والأصمعى»" . 

ولنعد إلى مادة مقالة «الصديق» المخزومي التي قال فيها: 
«وما كان أشد خيبة القارىء حين أدرك أن هذه المحاولة 
التي توقعها إنما هي صورة بائسة لمحاو" أبي البركات الأنباري وأمثاله 
ممن تعصبوا تعصبا ذميما نم على جهل بالدرس الكوفي » وحفد فديم 
على الكوفيين ees‏ 


لا أدري لم أتعصب على الكوفيين و داقر خيرم ولیس في 
مء ولا اولثك ما يدعو إلى التعصب عليهم؛ > فکلهم من آهل هل العلم» 
وأهل السابقة فيه » وکلهم حدم له التنزيل › و كيف أتعصب على 
الكسائي وهو من آهل القران. وهو نظير غيره من أهل القران كأبي 
عمرو بن العلاءء لا دري : أيحمل المخزومي هذا على نسل أو مڏذهب 
في الرأي مما يدعى طائفية) في عصرنا. 
برئت من العلم أن حمله وفی صدري من الخمر والحقد على قوم 
بلغو العلم فأدوا الأمانة ا الأداء» حاشی لله أن يتصف بهذا دارس 


أخلص للعلم وتحر اه من مصادره , 


.٤۸ نزهة الألباء (نشرة أبى الفضل) ص‎ )١( 
. ۲۷ المصدر السابق ص‎ )( 


٤ 


قال المخزومي في مقالته : 
لم يجب الدكتور السامرائي عن السؤال الذي عقده عنرانا 


ل «ریحثه) . 


نعم : لم أجب» ولکني بسطت بين يدي القارىء من المواد 
والدلائل ما حملته على أن يستأثر لنفسه فيجيب» ثم ينفي أن تكون هناك 
مدارس نحوية» ذلك أن الخلاف كما أشرت لا يعين على إثبات القول 
ب «المدارس» وأن مفهوم «المدرسة» يتطلب صفات أخرى لم نجدهاء 
وكل ذلك وغيره قد بسطته في «بحثي» المنشور بمجلة «المجمع». 

وقال: إنه رأي السامرائي) يعلم أن أوّل كتاب تناول المذهب 
الكوفي ا هو كتاب «مدرسة الكوفة») ولم يجهل يجهل الكتاب ولا 
صاحبه» رلم يقل في الکتاب شيا لا من قريب ولا من بعد طوال لائين 
عاما» رلم یبد مته ما يشر اى ل نه له رأياً خاصًاً في نحو الكوفة» بل 
أزعم أنه كان يحاول أن يظهر في مظهر الدارس المعاصر الذى رأی في 
الدرس الكوفي مندوحة لتقديم ما اعوج من أساليب النحاة. . . 


أقول : أعلم ((مدرسة الكوفة) وأعرف صاحبها» ولم آتناول الكتاب 
من قريب ولا بعید بل أبدت طرفاً من أقوال الكوفيين. ولا أنكر هذا 
ولیس في هذا الذي ذهبت إليه في بحي تغير أو تحول› ذلك أني ما 
زلت آری في طرف من أراء الكوفيين وجاهة تتفق والدرس اللغوي 
المعاصر ومن ذلك مثلا مسألة تقديم الفعل على الفاعل. 

فان کنت لم أشر إلى «مدرسة الكوفة» فلاني بعد أن استوفيت 
كثيرا من مواد هذه الفوائد توجهت إلى جمهور المعنيين بالدرس 
اللحوي» فلم أشر إلى أي منهم وليس المخزومي وحده بالمعني بهذا 
الضرب من الدرس ار ففي جملة من يلاد العرتب جماعة أحذتث 
بهذا الدرس وانصرفت إليه» وقد تتجاوز بلاد العرب إلى غيرها من بلاد 


٥ 


الأعاجم لر ى أن طائثفة من العلماء الألمان في عصرنا هذا تعنى بهذا 
المباحث التاريخية» ومن الفرنسيين نجد «جرار تروبر) 21ع0upاا' O.‏ 
معنيا بالمدارس النحوية ٠‏ فیها دراسات كثيرة. 

يحمل کل مں بعرصس رک على لتعصب عليه وأنه له «حاقد»» 
وهل صمت قلیلا وتساءل لِم کان هذا اللحقد عفا أل عنا جميعاً. 

م أتحاوز فقرا أتحافاها وأنکرها وأرباً ببا۔حث جاد أن يتسر ع 
فیملکه الغرض فیثہت ما کان عليه ألا يہتلى باقتراف شيء منها. وأخحلص 
إلى أنه بدا يحصي علي ما أيدت فيه الكوفيين في كتبي فقال: 

وقال (أي السامرائي) في كتابه «العربية بين أمسها وحاضرها» 
( ص ۲۷). 

رو هکذ| اجتمع البصريون والكوفيون في العلم فاستکمل هؤلاء ما 
فصر فيه أولئك» وتهياً من هذا اللفيف المجموع هيكل اللغة بموادها 
ولهجاتها وأصولها» . 

انتھی ما ألحذه المخزومي من «کتابي) وهو يشته فیرید أن يقو ل : ما 
هذا التحول الذى أدى إلى «التعصب» . 


أقول : ما رلت على رأ بي الي متشه ره المخزومي › ولیس ره 


ما بعدح بماد «الیحث الذي أثار ‏ غضب المخزومي › و كيف انکر أن 
يکون الکوفيون فد شارکوا فی ہناء الیکا اللحوي فى العربية؟. 
وقال المخزومي : 


وقال (أي السامرائي) في كتابه «دراسات فى اللغة» (ص ›)٦۷‏ 
وهو يتحدث عن «لكن»: وقول بعض الكوفيين بتركيبها من «لا» والأحرف 
الزائدة الأخحرى أقرب إلى الصواب. 


۱٦٦ 


أقول : ونا لا أنكر هذا الآن» وهل فيه ما یمسد كلامی في ( ( بحي ) 
الموسوم «آلنا مدارس نحويه) وهو البحث الذي پسببه أضاع المخزومي 
شدوعءه ودعته فخ رج ظالما ناقما متهماً!!. 


وقال أيضاً: 


وقال (أی السامرائي) في الكتاب السابق (صس ۳ ) وهو پېحث 
في رأشياء» : 


إن آأشاء د الخليل وسي وه اسم جممح 5 جمح ٠‏ کالقصاء 
والطرفاء» وأصلها «شيئاء» . وقد ذكر الرضى في الشافية أن «أشياء» عند 
الكساثي مثل «أبيات ومن أجل ذلك لم ير كب المركب الخشن الذي لجا 
إليه الخليل وسيبويه فى التماس العلة للمنح من الصرف». 

أقول: اليس هذا الذي ظنه المخزومي تحرلاً وتعصباً يؤيد ما 
ذهہت إليه في «الببحث» الذي نشرته مجلة «المجمع») وقلت فيه بوضوح : 
أن الخلاف بين البصريين والكوفيين يتصل بالفروع لا بالأصول. . . 

وقال المخزومى : 

وقال (أی السامرائي) في موصوع التضمين : ولقد اخحتلف 
البصريون والكوفيول ي هذا الباب احتلافا کبیر NE‏ يشير إلى 
هذه لاستعمالات» ولبقيدوها بقاثليها» . 

نم أشار إلى ري ی (من) الجارة وجواز استعمالها في الزمان 
والمڪان؛ وقوي إلى أن ا فد 20 ای آنه يجور استعمالها ي 
(كتاب فقه اللغة المقارن س - 6( 

أقول : وموافقتي وإحساني رأ ي الكوفيين في هله المسألة 3 پبطل 


1۷ 


ما ذهبت إليه فى محاولتي في (بحثي ) المنشور» التي وصمها المخزومي 


ع we‏ ۾ أ م 
«ربأئسة) و (فحجة») . 


ولا بد لی مں وقفة فصيرة على إثبات كلمة ركذا المحصورة بین 
قوسين بعد قولي : «لم يستقرئوا)» . 


أقول: أراد المخزومى - عفا الله عنه _ أن يغمزني وکأنه اراد أن 
إن الصواب :لم يستقروا لله أبوه! وهل أحد سبقني إلى مثل هذا 

التصحيح فقد ذكرته في بحث لي نشرته في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشی وسمته د «توهم ا وأشرت فره إلى نمادج من هذا التوهم 
فقد توهموا أن الهمزة أ صيلة وهم ينظرون إلى المصدر «استقراء». 
داعت شر البحث في أحد کتيء وأنا أول من نبه على هذا التوهم في 
هذا الفعل. ولعل المخزومي رأى هذا ولكنه تمساك بخطاً مطبعي ورد 
في بحڻي المنشور في الكتاب ر«فقه اللغة المقارن») وتجاهل اني کلت اول 
من أشار إلى الصواب 

ثم کیف لی أل أدعو هذا بغير الإيذاء الذي لا ينأى عن التعصب 
الحاقد» وقد الصقه بي ثم لمن الخزو فعاد بعد أن ذکر ما كلت قد 
كتبته في كتبي السابقة» وأشار إلى البحث الأخير» وهو موضوع النقد» 
فقال : 

وقال (أي السامرائي): وربما ذهبوا إلى أبعد من هذا فزعموا أنه 

ي النحو الكوفي) اللحو المثالى الذي ينبغي أن پکون هو المادة التي 
ا في عصرناء وبذلك یجب أن نضرب صفحا عن المألوف 
المتعارف عليه . (مجلة المجمع ص .)٠١‏ 


ا وأا قر هذا وأنکر أن یکول «اللحو الكوفي» هو النحو الذي 
أن يكون النحو المدرسي ٠‏ ونضرب صفحا عن المألوف المتعارف 


۱۸ 


عليه» ثم إني حين قلت هذا لا أرى أن أبقي على المألوف المتعارف 
عليه » فقد اشرت عير مرة في هذا «الیحث» وفي غيره إلى ننا بعیدون کل 
البعد عن العلم الننحوي الذي نبتغيه في ضوء علم اللغة المعاصر. 

ثم انتقل المخزومي بعد هذه «النقول» إلى القول أي یت 
«بحشي » على نكران المذهب الكوفي معتمدا على أبي البركات الأنباري 
الذي أشار إلى ضروب من التعليل والتأويل لا تتصل بالعلم 
اللغوي ...... ثم قال: 

قال هدا مخدوعا بما فی «الانصاف» وما دری أن ما فی «الانصاف 

أقول: ومن أين للمخزومي هذا» وكيف جاز أن يتهم أبا البركات 
بالوضع والكذب» ولو كان شيء من هذا» ألم يكن من المعقول أن 
ينبري لأبي البركات آهل العلم من الكوفيين وغيرهم في عصره وبعد 
عصره؟ ولم ينفرد أبو البركات بذكر مسائل الخلاف فقد ذكرها غيره من 
اللحويين القدامى . 

لم يكن شيء من هذاء وهذا الذي أثبته الصديق المخزومي ثمره 
لحماسة عارمة دفعته أن يتجاوز الحدود ويدعي في اخر الزمان هذه 
الدعوى» فيلصق هذه التهمة بأحد المتقدمين ولم يشر إلى شيء ضئيل 
من هذا أحد من السابقين واللاحقين . 

وإذا كان «الانصاف» مما لفقه الأنباري ووضعه وكذب فيه» فكيف 
نقول فى هذه المسائل الخلافية التي أشار إليها طائفة ممن جاء بعد 
الأنبارى واخرهم السيوطي › فقد أشار في «الهمع» إلى شيء كثير من 
ذلك في مسائل عده وفي مواصع شتی من الكتاب؟ 

وقد تجاوز اتهامه الأنباري وعاد فوصف أبا حاتم» وهو من 
المتقدمين» «بأنه رأس المتعصبين على الكوفيين». 


۱4 


أقول: كان على المخزومي قبل أن يوزع هذه النعوت ويتهم من 
تهمهم أن سال نفسه فيقول : لم وصف السجستاني الكوفيين فقال: 
(بتحفظ أحدهم مسائل من النحو بلا تعليل ولا تفسير. 

دا کان هدا تعصسا وغضا من فدرهم فلأي سیب حدث هدا کان 

لقد أشار الصديف» المخزومي إلى قول السجستاني في الكسائي› 
وعرأه إلى التعصب عليه . 

وقد وصف المخزومي ما جاء في «مسائل الخلاف» «بالخزعبلات» 
التي حشا» بها الأنباري کتابه. 

آنکر علي المخزومي أن بکون اللخلاف بين البصريين والکوفیین 
في «الفروع» ووصف هذا القول «بالسذاجة». 

وأنا أقف معه في «المسائل» التي أشار إليها غير الأنباري ليدلني 
على شيء أخر يتجاوز الفروع. 

ئم احتج علي بما ذکرته في کتابي «الفعل زمازنه وأنبیته» (ص ۳۸) 

بقوي : کان سیل کل من لكاي 8 س أصحاب قراءات» ٠‏ 
کلام الله » والسماع من کلاء العرت» راقتص ار في هذه المسألة على 
القراعءة والسماع دول اللجوء إلى التعليل . ٠‏ 

شار المخزومي إلى هذا ليشير إلى آني نات من الكوفيين في 
«بحثي» موضوع المناقشة» ولكني أؤكد له: أن ليس في هذا ما ينقضس 
شما مما ذهبث اليه فی راليحٹ) , 


واستدل المخزومي على ما ابتدعه الكوفيون مثل مسألة «النصب 


. ۹۰ مراتب اللحویین ص‎ )١( 


على الخلاف». وانتصاب الفعل المستقبل (يفعل) بعد الفاء وبعد الواو 
وبع (أو) . و سسا ذللك أنه من التحديد والإصلاح للنحو الذى افسده 
البصريون بالقول بالعامل. 

أقول: وهل «النصب على الخلاف» و «انتصاب المستقبل بعد 
إلفاء وبعد الواو وبعد (أو) من الأصول؟ 


وهل التعليل الذي أبداه الكوفيون في توجيه هذا «النصب» هو 
النحو الوصفى المقبول في عصرنا» وكيف يختلف هذا التوجيه عن 
التعليل الذى أنكره على البصريين وذهب إلى أنه أفسد العربية. 

على رسلك يها الصديق › إن الدى رعمث آنه حسن من رأي 
الكوفيين ليس بحسن وهو نظير الأشياء الكثيرة غير الحسنة التي جاء بها 
البصريون. ولن یکول نقدنا للنحو البصرىي سيالا إلى استحساںن 
ا الكوفيين» وكم شارك هؤلاء أولئك فيما ذهبوا إليه في التوجيه 

ثم حول المخزومي إلى قولي في المصطلح الكوفي» ولم يشر 
إلى ما قلته من أن الكوفيين قد وضعوا مصطلحا وسوا مسائل علَة. 
راح بضرب لی شيت من مصطلحهم لینكر علي ما ذهبت إليه من عدم 
بات ا الكوفي 0 
بحثي لأشير ۴ ان و الخلاف 5 لف ر وأن انحر الكوفي 

ريسن لنا ان نقول: إن نحو الكوفيين نحو مثالي يصلح أن يكون 
ماده تدريسية في عصرنا > لندفع ره نحو البصريين ونهجره وننىه . إن ما 
0 يوجه | إلى البصربين من تقام وه برس ن أصولهم نجد له 


۷1 


ولنبداً هذه المسائل مستفيدين مما أوردته كتب النحو القديم» 
ولست مستبعداً منها كتاب «الانصاف» الذي رفضه المخزومي بل ذهب 
إلى القول إلى أ نه کذب صریح» وباطل ادعاه صاحبه الأنباري» رحم الله 
الأنباري المعتدى عليه ودونك طرفا من هذه المواد التي سأقف عليها 
وقفات قصيرة: 

جاء في في «شرح الكافة»('٠‏ :رضي الدين الأستر أباذي : «(سشل 
الکسائي في مجلس يونس بن حبيب عن قولهم : لأضربنْ أيهم يقوم» 
فقال : 4 کذا خلقت» . 

أقول: كنت عرضت لقولة الكساثئي هذه في مبحث قديم لي » وقد 
قلت: أن جواب الكسائي هذا حسن وهو شيء بومىء إلى أن اللغة 
تجري على ألسنة الناس فتأخحذ صفاتها التي تعرف بهاء فلم يتأمل 
الكسائي ورود «أي» المبنية بل خحصها بالسماع المشهور. 

إن هذا ا يشير إلى أن على الدارس أن يتحرى العلم 
الصحيح» ولیس له آن يتعصب» واي جدوى أن أزوي وجهي عن الحق 
الواضصح 

وقال البصريون في قوله تعالى : م بلا لھم ن ی ا ر ر 
الآيات ليسجننه 4#: فاعل «بدا» ضمير يعود على مصدر الفعلء أ 
بدا لھم بداء . 


وقال الكوفيون: «الفاعل جملة ليسجننه) . 
أقول: آلا تری أن في قول البصريين وجاهة لو آنهم أبطلوا القول 
)١(‏ شرح الكافية للرضى ٤١/۲١‏ . 


)( ۳2 سورة يوس . 


(۴) انظر مغثي اللبيب ٠٤۲۸/۲‏ وهمع الهرامع ۱٦٤/١‏ والموفي في النحو الكوفى ص 
۸. 


۷۲ 


بالضمير» وأن الذوق اللغخوي ليقبل قولة البصريين ويأبى أن تكون جملة 
«ليسجننه» فاعلا للفعل «بدا» . 

م أين هذا من الأصول؟ 

ومن آراء الكوفيين التي أحملها على «الفرو ع قولهم في أن اسم 
الإأشارة یمکن أن هع اسما مو صولا ومنه قول الشاعر: 

عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 
وهررك أيضا قوله تعالى : # وما تلك يمينك يا موسی 4 . 

وقد ذهب ای هذا المستشرفق «برجشتراسر» فى کلامه على أسماء 
الإإشارة فقد جاء في فى «التطور النحوى» قوله : ونضيف إليها (أی أسماء 
الإاشارة) الاسم الموصول»› فان في الأصل من أسماء الاشارة أبضاً 7 . 

ومن إضافات الكوفيين أنهم أضافوا إلى الأفعال النواسخ 
(کال . ..( اسمي الإاشارة هذا وهده) وذلك لحاجتهما إلى مرفوع 
ومنصوب إذا أريد بهما التقريب»". 

ولا بد من وقفة قصيرةٍ على مقولة الكوفيين هذه فأقول: 

هذه مسألة حالاافة تغناول فضة من الفروع ولیس الأصول» وشي 
عدا عن هذا لا تتسم ہما یمکن أن يقبل › وهو كيف يحمل اسم الإشارة 
على الفعل ركان» بحجة أن ما بعدها مرفو ع ومنصوب . إن هذا يعني أن 
مسالة ا مسال جوري جعلت النحاة لاوائل ٍ يضمود أشتاتا 


(۱) معانی القرآن للفراء ۱۳۸/١‏ والانصاف (المسالة .)٠١٠۳‏ 

(۲) ۱۷ سورة طه. 

(۳) التطور اللنحوي للغة العربية ص .٥١‏ 

. ٤۳/۱ ومجالس ٹعلب‎ ۰۱٦۸/۲ ومعاني القرآن ۰۲۳۲/۱ و‎ ١٠١/١ همع الهوامع‎ )٤( 


Y۳ 


إخحضاع إن وما ولا ولات وليس» إلى النواسح أي إلى «كان»» وهي 
أدوات نفی ولیست أفعالا . 
يخلص من الشوائب. 

ومن آراء الكوفيين اعتمادهم القراءات كالكسائي وهو صاحب 
فرأءة» وأحل السعة . 

وكان الفراء يقول: «والكتاب أعرب وأقوى حجة من الشعر»(. 

وهذا حسّن» ولم يكن هذا الأساس خاصاً بالكوفيين» على ما 
أفاض في الأمر «الصديق» المخزومي › فالبصر يون اعتمدوا القراءات› 
أيضا ولكنهم توقفوا في الشواذ وتأولوها» وعلى هذا لم يكن اختلافهم 
کبیرا. 

وخحلافهم هذا يتصل بالمنهج ولا يتناول مسائل النحو. 

وقال أصحابنا الدارسون للنحو الكوفي أن الكوفيين قالوا بالفعل 
الدائ), وزعموا أن علماء السامبات أنبتوا أن بحص هده اللغات قل 
فسمت الفعل إلى ماض ومستقبل ودائم . و «الدائم» هو اسم الفاعل. 

أقول: إن الذي أشاع القول بأن «الدائم» عرف فى بعض اللغات 
السامية هو الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار- رحمه الله -» فقد كتب 
«الفعل في اللغة الأكدية». 

والذې اتفق عليه آهل العلم من المستشرقين أن صيغة «فاعل» ربما 


. ۱٤/١ معاني القران‎ )١( 
. ۱٣٣/۱ معاني القران‎ 4٩0۳ ۳۹١ ۰۳۸۸/۲ ۲۳۰ ۹۷/۱ مجالس ٹعلب‎ )۲( 


\V £ 


استعملت استعمال الفعل» ولكنها ليست قسيماً فى الفعل كالماضي 
والمستقبل . ) 

ولم يكن للعامل لدى الكوفيين قوة كبيرة فقد ذهب الكسائي وهشام 
الضرير إلى خلو الفعل من الفاعل في باب التناز ع٠‏ وأجازوا اجتماع 
عاملین على معمول وأحد» کعمل الفعل والفاعل في صب المفعول), 

ولنعرض لشيء اخر يتصل بالعامل الذي هو شركة بين الجانبين . 

إن الفعل عند البصريين هو العامل في الفاعل والمفعول» ولكنه 
عند الكوفيين لا يعمل هذا والعامل في الفاعل عند بعضهم تلبسه بالفعل 
أو الإاسناد أو الفاعلية“ . 

أقول: أليس هذا على اختلافهم في طبيعة العامل مما لا يمكن 
قبوله في عصرنا. ثم يأتي المعاصرون ومنهم صديقنا المخزومي فيذهب 
إلى أن رافع الفاعل متصيد من موقعه في الجملة ومنئزلته في التاليف<“. 
وهذا وال کان في ظاهره جدیدا» فهو شي ء من تقل وطأة العامل القديم . 
كإعمالهم المبتداً والخبر كل في الآ (). 

أقول: ولیس في هذا «الخلاف»)› وهو سىيء يتصل بالفروع» إلا 
التمسك بالعامل . 


(۱) الهمع 14/۳ شرح الكافية ۷۹/١‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن یعیش .٠١١/۱‏ 


. ٠١١۹/۱ الهمع‎ )۳( 
.)۲۲ الانصاف (المسألة‎ ۲٠١ - ۹٤/۱ الهمع‎ )٥( 


3 - 


فإذا كنا نوجه النقد إلى البصريين فحرام علينا آن نسکت عن هذا 
الذي فرط فيه الكوفيون فجاءوا بنظائر لما لا يمكن أن نقبله من أراء 

وقالوا في تعليل جزم جواب الشرط واخترعوا الجوار)» وجزمه 
عند البصريين بالأداة تجزم الفعلين . 

آقول : والقول بالجوار يعني أن الكوفيين يعانون مقابلة البصريين 
فلا پد لهم أن يتأولوا في خلافهم » وليس أسلوب الشرط أو الجزم في 
حال ابتعاد الجواب عن فعل' إلشرط» وانعدام الجوار فى تلك الحالة؟ 

ويفدر البصريولن متعلقا للجار والمجرور أو الظطرف بقعال حبرین › 
ولا يقدر الكوفيون هذا وعندهم إن الجار والمجرور هو البخبر. 

أقول: إذا قلنا أن الجملة تركيب إسنادي» فهل يتوفر فى الجار 
والمجرور هذا النظر؟ 


وقد ذهب الكوفيون إلى القول ب «العامل المعنوي» وأيدهم في 
ذلك المعاصر ون“ , 


أقول: وهل من العلم الحسن في عصرنا أن نلتمس وجهاً لنقر القول 
ب «العامل» وإن كان معنويا؟ فلم يحتف الكوفيون بإعراب الفعل 
المستقبل (المضارع) ولکنهم تأولوا الإإعراب وقالوا العامل هو التجرد عن 


الناصب والجازم 2 


() الانصاف المسالتان (۸4» ,)۸٩‏ 

(۲) مدرسة الکوفة ص ۲۹۲ . 

)( معانی القران cof/1‏ ۰/۴« الهمع 4/۱ الإنصاف (المسألة ¥4( ولا بل من 
النظر إلى قول الكسائي فى أن حروف المضارع التي يصدر بها هي الرافعة. 


۱۷٦ 


ومن هذه العوامل المعنوية : 

| - الصرف: وهو عامل النصب المضار ع المسبوف بلي أو 
استفهام الواقع بعد الفاء أو الواو أو ثم أو (أو)» وعامل النصب في 
المفعول معه() , 

ومعنى «الصرف» أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة 
لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها فإذا كان كذلك فهر 
«الصرف»)' . 
«الكافية»”٠‏ قولهم: نصب على الصرف بمعنى قولهم نصب على 
«الخلاف» . 

وقد أجروا هذا النصب في جملة مسائل منها ما أشرنا إلبه ومنها: 

نصب الظرف الواقع حبر ا۲ ونصب ) أفعل» للتعج““ » ونصب الحال 
الواقعة حبرا لمصدر وفع تد وعير ذلك . 

ومن هذه النماذج ما ورد في إعراب الأسماء الستة وهي : «أبوك 
وأخوك وحموك وهنوك وفوك ودو مال») » فقد قال الكوفيون: انها دعر اب 

من مکانين بالحروف والحر كات السابقة عليها. فالضمة والفتحة والكسرة 


(۱) معاني القرآن ۷١ ۳٤-۳۳/۱١‏ ١۲٠١ء‏ ١۲ل‏ الإنصاف (المسألة .)۷١١‏ 
(۲) معانی القران .٤/۱‏ 

(۳) شرح الكافية ۲٤۱/۲‏ . 

. ٠١۸/۲ ۰۲۹۸/۱ الهمع‎ ۰٩٥/۱ شرح الکافية‎ )٤( 


. ۹/۲ الهمح‎ (٥) 


. ٠١١۹/١ المصدر السابق‎ )٩( 


۷۷ 


التي كانت إعراباً لها في حالة الإفرادء هي علامات إعراب لهأ مع 
الحروف في حالة الإضافة» والدليل على ذلك تغير الحركات على الباء 
في (أبوك) في حال الرفع والنصب والجر» وكذلك الواو والألف والياء 
بعد هذه الحركات تجري مجراها في كونها إعراباء بدليل أنها تتغير في 
أحوال الرفع والنصب والجر» فدلٌ على أن الضمة والواو علامة الرفعء 
والفتحة والألف علامة النصب. والكسرة والياء علامة الجرء ونظير ذلك 
ما يحدث في «امرىء» حيث تتغير حركة الحرف السابق للأخير بتغير 


وقال البصريون أنها معربة بالحروف فقط لإغناء الحروف عن 
الحركات . 


وذهب المازني من ابصريين | ای أن الحرف السابق حرف العلة 
والاألف والاء نشأت عن إشباع لحر کات( وقد جاء کا في کلام 
العإ بت , 

وإلى مثل هذا ذهب غير واحد من المعاصرين» مفيدين من 
الدرس الصوتي الحدیث . وإ من هو لاء من قال . أن :8 الكلمات قل 
مدت لقلة حروفهاء فلذلك يزول هذا المد بالحركات إذا عرض لزيادة 
حروفها , 

أقول: ولم أرد أن أطيل في هذاء ولكني أميل إلى بول قول 
ابصریین ر لاأنه يدر حقيقة الحرکات التي تجوت بالمد | ای حر کات 


.)١١/۲ شرح المفصل ١/۲ه. مجالس ثعلب‎ ۲٦/١۱ شرح الكافية‎ )١( 
.٠١١ ۱۲١/۳ الخصائص‎ )۲( 


(۴) إحياء النحو لإبراهیم مصطفی ص ٠١۹‏ . وقي الحو العربي للمخزومي ص ٦٦‏ . 


۸ 


ہیں البحر كة والحرف» ولیس من ازدواج و-حقيقة الصوت وأحد» والمسألة 
تتصل بقصر الصوت وطوله» وقولنا ب «الحركات» مضل لأنه فصل هذا 
الصوت عن حفيقته الطويلة. 

وماذا نقول في قول الكوفيين بجواز نصب الجمع المؤنث (بالألف 
والتاء) بالفتحة مطلقاء فقد أجازه هشام منهم فى المعتل وعده لغة 
ڪحو: ىة . وقد مح البصريون هذا والسماع مؤيد لهم. 

هذا وما کان من وکدې أن أطيل › كما لم أرد أن أعقب على مقالة 
الصديقى ولا ما رأیث أنه فل تحاوز وقد دفعه غضب ملك عليه مره 
فجعله يحرج عن الحلد في جوره واتهامه . وقد دفعه غضبه إلى أن يلصق 
بي افة التعصب. وليس أقبح لحملة العلم من هذه الصفة» ولا أدري 
لم أكون حاقدا على قوم ليس لهم مما يحمل المرء على أن يكون 
شدیدا عليهم › والأمر لا يخ رج عن اجتهاد يتناول مسائل العربية؟ . 

بسطت هذا تكملة لبحثي السابق الموسوم ب «ألنا مدارس نحوية» 
لیکو أصحابي المعنيول بالدرس اللغوي على بيلة من رای فه جدة» 
ولم أكن مدفوعاً لأنضم إلى لواء أبي البركات الأنباري الذي نال من 
غضب المخزومى كل شنيعة› ومن أجل ذلك كله فأنا أنتصر لحملة العلم 
الذين ألصق بهم علم «الصديق» المخزومي كل شين» فهم في رأيه 
كذابون وضاعون أفاكون. وأحتكم لجمهرة الدارسين من حملة العلم أن 
يثأروا معي لأولئك الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فأحسنوا الأداء. 

وما ندري أي نفع أصاب أولئك وهم يلفقون ويكذبون» ألم يسأل 
ذو المروءة نفسه هذا السؤال؟ لقد عرفنا أن الرأي في الاعتقادء أو 
الزلفى من الحاكمين قد صنعت ما صنعت فضاع حق وهجر عام؛ فهل 
کان شىء من هذا حفز أبا حاتم وغيره من البصريين إلى هدا؟ . 


(1( الهمع ۲/۱ 


۱۷۹ 


أقول هذا لأنى واثتق أن في دنيانا المعاصرة قوما قد ابتلوا بهذه 
الآفات فزيُنوا الباطل وبَهرّجوا الجهل وطمسوا الحق زلفى لفلان. 
واستنامة إلى رأي في السياسة ونحوها» وشىء كمثقال حبة من خحردل من 
هذا رسد المر وعة ویوشع فی الشر. 

ولئن سفت على سىء اسفن على مر وده $ معيلها »› وحرام 


۱۸° 


- أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد السيرافي ‏ تحقيق الخفاجي والزيني» 
القاهرة ۱۳۷۴۲٤‏ هھ ٠۹٥١۵‏ م وطبعة بير وٽ . 

- الإتقان في علوم القران: جلال الدين السيوطي» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي 
٠‏ ه - ۱۹١١‏ م» وطبعة المطيعة الكستلية ٠١۷۹‏ . 

- أسرار العربية: أبو البركات الأنباري - تحقيق بهجة البیطار» دمشق ۱۳۷۷ هھ ۔ 
4% م. 

- الأشباه والنظائر : جلال الدین السیوطی ۔ حیدر اباد» ۱۳۵۹ هھ - ۱۹١۱‏ م. 

- الاشتقای: أبن دريد ۔ تحفيق عبد السلام هارون» القاهرة ۸ م. 

- الأصول: ابن السراج» نشر دار البشير» بيروت. 

الأضداد: آبو بكر بن الآنباري - تحقیق أبو الفضل»› الکویت ۱۹٦۰‏ م. 

- إعراب ثلاثين سورة: ابن خالویه ۔ ط. دار الکتب ٠۳۹۰‏ ه. 

- الأغاني: أبو الفرج الآصفهاني - طبعة دار الكتب المصرية» وطبعة التقدم 
۲۳ هھهھ. 

- الاقتراح: جلال الدين السيوطى - حيدر اباد الدكن ٠۴١١۹‏ ه. والطبعة المصرية 
۱۳۹۰ ه. 

- مالي ابن الشجري: ابن الشجري ۔ حیدر اباد الدکن ۱۳٤۹‏ ه. 

أمالي الزجاجي: الزجاجي - تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة ۱۳۸۲ ه. 

- مالي المرتضى: الشريف المرتضى - تحقيق أبو الفضل إبراهيم» بيروت 
۲۷ هھ ۔- ۱۹٩۷‏ م. 

- ناه الرواة: حمال الدين القفطي ‏ نحھیی ابو الفضل إبراهيم > ۴ھ 
0 م. 


1۸1 


الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة 4 هھ ۱۹55 م. 

الإيضاح في علل النحو: الرجاجي - تحقيق الدكتور مازن المبارك القاهرة 
۸ هھ _۔ ۱۹۵۹ م. 

البحر المحيط : أبو حبان الأندلسي ‏ الرياض (مكتبة النصر الحديثة) بلا تأريخ » 
وطبعة السعادة ۱۳۲۸ ه. 

بغية الوعاة : جلال الدين السيوطي ‏ القاهرة ٠۳١۲١‏ ه» والنشرة الثانية بتحقيق آبو 
الفضل إبراهيم › القاهرة ٤4‏ هھ ۱۹٦4٤‏ م. 

البيان والتبيين٠‏ الجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ٠۴۳١۷‏ ه - 


۸ م 
تأويل مشكل القران: ابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة ١۴۷۴‏ ه _ 
4 م. 
تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي - (نسخة مصورة) مصر ۱۹۳۸ : وطبعة السعادة 
۹ ھ. 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك - تحقيق محمد كامل بركات القاهرة 
۸ هھ ۱۹۹۸ م. 

تهذيب اللغة (المقدمة): الأزهرى - تحقيقق عبد السلام هارون. القاهرة 
4 هھ ۱۹٦٤‏ م. 

الجامع لأحكام القران : القرطبى - نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب ۱۳۸۷ ه _ 
۷ م . 

الجمهرة: ابن درید - حیدر اباد الدکن» ٠٠٤١ ۱۳٤٤١‏ ه. 

الجمل: للزجاجي ۔ (طبع الجزائر ۱۹۲١‏ م) ونشرة أخرى بتحقيق الدكتور علي 
توفیق الحمد» بیروت ۱٤١٤‏ هھ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

الحجة في علل القراءات: أبو علي الفارسي - تحقيق ناصف النجار وشلبي 
(ج )١‏ ۱۳۸۵ ھ- ۱۹٦٩‏ م. ۰ 

خزانة الأدب: البغدادي - تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة بین: ٠۳۸۷‏ 
۸ ه - ۱۹٦۸ - ۱۹١۹۷‏ مء وطبعة بولاق (مصورة). 

الخصائص : ابن جني - تحقیق محمد علي النجار» مصر ۱۳۷۴٤‏ هھ ۱۹۵۵ م. 


A1 


درة الغواص: الحرير- نسخة مصورة عن (طبعة أوربا) وطبعة الجوائب 
4۹ م. 

سر صناعة الإعراب: ابن جني ج | - تحقيتق السقا واحرين› القاھرۃ ۱۳۷۴ هھ ۔ 
4 م. 

شرح الكافية : الرضي الاسترابادي ‏ دار السعادة ٠۳٠١‏ ه 

شرح اللمحة البدرية: ابن هشام الأنصاري» بغداد ۱۳۹۷ هم 

شرح المفصل : ابن يعيش - القاهرة بلا تاریخ . 

الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس ‏ القاهرة ۱۳۲۸ هھ - ۱۹۱۰ م . 
طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
۴۳ هھ ۱۹٥4‏ م. 

الفاضل : المبرد - القاهرة ۱۳۷۰۵ هھ ۔ ۱۹٩٩‏ م. 

الفهرست : ابن النديم - مصر بلا تاريخ (الرحمانية). 

الكامل: المبرد- تحقيق زكي مبارك ومحمود شاک القاهرة ٠٠١٩‏ ه - 


۹ م . 
الكتات : سيبويه - نسخة مصورة عن طبعة بولاق. والنشرة الثانية بتحقيق عبد 
السلام هارون . 


لسان العرب : ابن منظور- طبعة دار صادر» بيروت. 

اللمع فى العربية: ابن جني ۔ تحقیق فائز فارس» الکویت ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م . 

مجالس ثعلب: أحمد بن يحيى (أبو العباس) - تحقيق عبد السلام هارون. 

مصرء الطبعة الثانية. 

محالس العلماء: الزجاجي - تحقيق عد السلام هارون» الکویت ۱۹٦۲‏ م. 

مدرسة البصرة النحوية: عبد الرحمن السيدى القاهرة ۱۹٩۸‏ م. 

مدرسة الكوفة: 3 المخزومي › القاهرة (ط ° ۷ هھ ۱۹۵۸ م. 

مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي - تحقيق أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 

6٥‏ هھ ۱۹۵٩‏ م. 

المزهر: جلال الدين السيوطي - تحقيتق جاد المولى والبجاوي وابو الفضل 
| > بلا تار 

مات اقرا لا فام (ج |( £ ۳۷ھ - 1450م والجزء الثاني 

والجزء الثالث (سلسلة تراثنا) بلا تاريخ» وعنها مصورة دار الكتب ببيروت. 


A۳ 


معجم الأدباء: ياقوت - بيروت» دار صادر» وطبعة دار المأمون. 

مفاتيح العلوم: الخوارزمي (نسخة مصورة) عن الطبعة المصريةء القاهرة 
م 

المفصل : الزمخشري (ط. التقدم) ۳ ھهھ. 

المقتضب : المبرد- تحقيق عبد الخالق عضیمةء بین : ۱۳۸١‏ ۔ ۱۳۸۸ ھ۔ 
المنصف: ابن جني - تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» القاهرة ۱۳١۷۳‏ هم 
- 4 م. 

الموفي في النحو الكوفي: عبد القادر الكنغراوي» دمشق ٠۹١١‏ م. 

نزهة الألباء: الأنباري (أبو البركات)ء الأردن . الزرقاء 6 م. 

وفيات الأعيان : ابن خحلكان» بتحقيق إحسان عباس» ونشرة محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 
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فهرس مواد الكتاب 


الصفحة 

| - إلى جمهرة الدارسين المعنيين بعلوم العربية Os‏ 
۲ - بین يدي الکتاتب Vessssssseesesseseeeennns‏ 
۳ - المقدمة Fa Qese‏ 
٤‏ - الفصل الأول: ا (o ......... n‏ 

المدرسة البصر ية «أصولها لدی الأوائل» YY 1¥..... n‏ 
ه ‏ الفصل الثائى : PQs‏ 

المدرسة الكوفية «أصولها وبدایتها وأصحابها) OR Tl...‏ 
> - الفصل الثالث: OQ sss‏ 

استقراء مسائل الخلاف AE OV‏ 
۷ - الفصل الرابع : Oss‏ 

المصطلح النحوي E QV‏ 
۸ - الفصل الخامس Jessen‏ 

المصلح النحوي لدى الكوفيين FTV‏ 
٩‏ - الخاتمة: Vs‏ 

ألنا مدارس نحوية؟ Joo FAs n‏ 
١‏ _ ما بعد الخاتمة : eV.‏ 

عود إلى «المدارس النحوية» A‘ 1O4...‏ 
-١‏ فهرس المصادر AE IAY........... se‏ 
۲ ۔ فهر س مواد الکتاب AO...‏ 
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